
أوســـاط  تشـــكك   - جوهانســبرغ   
دبلوماسية أفريقية في ما إذا كان بإمكان 
حقيبـــة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن، الذي بدأ الأحد جولـــة أفريقية، 
إســـعافه في إصـــلاح العلاقـــة بين بلاده 
وأفريقيا بعد سنوات من الإهمال والتعثر 
فـــي فهـــم خطـــورة التوتـــر الأمنـــي في 

القارة.
وترى هذه الأوساط أن الاكتفاء بإظهار 
عودة الاهتمام الأميركي بالقارة الأفريقية، 
وبالتعاون مع الدول الاقتصادية الصاعدة 
فيها، قد لا يكون كافيا؛ ليس فقط بســــبب 
المنافســــة المتزايدة من جميع أنحاء العالم 
وخاصــــة الصين وروســــيا وتركيا، وإنما 

الاســــتعلائية  التصرفات  بســــبب  أيضــــا 
الحقوقيــــة  القضايــــا  فــــي  والتنظيــــر 

والديمقراطية.
وأثّــــرت التصريحــــات المســــيئة إلــــى 
مســــؤولون  بهــــا  أدلــــى  التــــي  أفريقيــــا 
حكوميون أميركيون، وخاصة تصريحات 
الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تفيد 
تقارير بأنه وصف البلدان الأفريقية بأنها 
دول ”قــــذرة“، على العلاقــــات بين الطرفين 
لاسيما أن ذلك تزامن مع التثاقل في تعيين 
طواقم دبلوماســــية وسفراء في العواصم 

الأفريقية.
وتعكــــس تلــــك التصريحــــات غيــــاب 
القــــدرة على فهم الحساســــيات في الدول 

الأفريقيــــة التي لم تصفّ بعد حســــاباتها 
مع المستعمر الغربي.

ويقــــول مراقبــــون إن الــــدول الناطقة 
الاســــتعمار  تركــــة  مــــن  بالإنجليزيــــة 
البريطاني ترى نفســــها الآن بعيدة تماما 
عن الفلك الأنغلوساكسوني، في حين تبدو 
الــــدول الناطقة بالفرنســــية فــــي حالة مد 
وجزر مع الفرنكوفونية والدور الفرنسي.

وامتنعــــت معظم الــــدول الأفريقية عن 
اتخاذ مواقف علنيــــة واضحة من الحرب 
التي شــــنتها روســــيا على أوكرانيا، كما 
أعلن بعضها حيــــاده، وأيد البعض الآخر 
موقــــف موســــكو صراحــــة، مثــــل إريتريا 
التي صوتــــت ضد قــــرار الجمعية العامة 

لإدانة العملية العســــكرية الروسية، بينما 
امتنعت 24 دولــــة أفريقية من أصل 54 عن 

التصويت لصالح القرار.
وقبل الهجوم الروســــي على أوكرانيا 
كانت الدبلوماســــية الأميركية في أفريقيا 

تُركّز على التنافس مع الصين التي وظفت 
اســــتثمارات مهمة في البنى التحتية في 
القارة الأفريقية دون أن ترفق استثماراتها 
بمطالب على صعيد الديمقراطية وحقوق 

الإنسان كما تفعل الولايات المتحدة.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة في جنوب 
أفريقيــــا وصول أنتوني بلينكن الأحد إلى 
البلد قبــــل التوجه إلى جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ثم روانــــدا، في جولة هدفها 
التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في 

المنطقة.
وتأتــــي الزيــــارة بعــــد فتــــرة وجيزة 
مــــن الجولة الأفريقية التي قــــام بها وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وزيــــرة  الاثنــــين  بلينكــــن  ويلتقــــي 
الخارجيــــة ناليــــدي باندور لإصــــدار عدّة 
إعلانات تتعلّق بالإســــتراتيجية الأفريقية 
الجديــــدة للحكومة الأميركية، حســــب ما 

أعلنته بريتوريا في بيان.
”التطــــورات  المحادثــــات  وتتنــــاول 
بالوضــــع  المتعلقــــة  والحاليــــة  الأخيــــرة 

الجيوسياسي العالمي“، حسب البيان.
ويــــزور بلينكــــن بعد جوهانســــبورغ 
ثــــم  الديمقراطيــــة  الكونغــــو  جمهوريــــة 
رواندا التي تشــــهد عودة إلــــى التوتر مع 
جارتها التي تتهمها بدعم متمردي ”حركة 
التــــي تعرف أيضا باســــمها  23 مــــارس“ 

المختصر ”أم 23“ وهو ما تنفيه كيغالي.
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 غزة - تســــعى إســــرائيل إلــــى توجيه 
ضربة كبيرة لحركة الجهاد الإســــلامي من 
خلال التركيز على اســــتهداف قيادات من 
الصــــف الأول والثانــــي، دون الزج بحركة 

حماس في المعركة.
وأعلنــــت إســــرائيل أنهــــا تســــتهدف 
قيادات حركة الجهاد الإســــلامي، وهو ما 
يفســــر نجاحها في قتــــل قائدين ميدانيين 
يومــــي الجمعة والســــبت عبــــر عملياتها 
العســــكرية التــــي بدأتها في غــــزة، وهما 

تيسير الجعبري وخالد منصور.
لـ“العرب“  فلســــطينية  مصادر  وقالت 
إن ”ابتعاد القيادات الكبيرة عن الأراضي 
الفلســــطينية يصعّب المهمة التي تســــعى 
إلى تحقيقهــــا الحكومة الإســــرائيلية؛ إذ 
تتنقــــل هذه القيــــادات بين كل مــــن إيران 
وسوريا ولبنان، ما يعني إمكانية اللجوء 
إلــــى تفعيل آليــــة الاغتيالات فــــي الخارج 
لتتمكن إســــرائيل من تحقيــــق هدفها في 
النيل من قيادات حركة الجهاد الإسلامي“.
وأصــــدر وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي 
بيني غانتــــس توجيهاته للأجهزة الأمنية 
وقوات الجيش يأمرها فيها بالتركيز على 
القيــــادات أينما كانت، وهو ما يشــــير إلى 
عدم التقيد بقطاع غــــزة والضفة الغربية، 
وأن عمليــــات التصفية يمكن أن تمتد إلى 
مناطــــق أخرى، في مقدمتهــــا طهران التي 
نجحت إســــرائيل فــــي اختــــراق جدرانها 
وقتل قيادات عسكرية وعلماء إيرانيين في 

الفترة الماضية.
وأكــــدت المصــــادر ذاتها أن إســــرائيل 
رصدت عددا من الشخصيات التي تنتمي 
إلــــى حركة الجهــــاد الإســــلامي وتقيم في 
غــــزة والضفة، لكن الوصــــول إليها عملية 
حساســــة وصعبة بســــبب تمركزها وسط 
مدنيــــين، حيث ســــيؤدي اســــتهدافها إلى 
وقوع خســــائر بشــــرية فادحــــة قد تفضي 
إلى تعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط 
دوليــــة وإقليمية، ويمكن أن تخرج حماس 

عن حذرها الراهن.

وأكدت الآليــــة التي يعمل بها الجيش 
الإســــرائيلي أنه لا يريد الزج بحماس في 
هذه الجولــــة من التصعيــــد، ويعمل على 
حصرها في نطاق حركة الجهاد  وقياداتها 
الميدانية التي يستطيع الوصول إليها، لأن 
الهدف الثمين هو تفكيك الشبكة الإيرانية 
فــــي غزة والضفة، حيث تعد حركة الجهاد 

واجهتها الرئيسية.

وأعلن الجيش الإســــرائيلي الأحد أنه 
تم اعتقال نحو عشرين من ناشطي حركة 
الجهاد في الضفة بعد تأكيده أنه يستعد 
لأســــبوع من الغــــارات على غــــزة يحاول 
أن يجفــــف خلالها جزءا مهمــــا من البؤر 
التي تتمركز فيها أســــلحة وكوادر حركة 

الجهاد.
ودعا أبوحمزة الناطق باســــم سرايا 
القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، 
الأحــــد مــــن أســــماهم بـ“الأحــــرار“ إلــــى 
الانخراط في  معركة ”وحدة الســــاحات“ 
التي تقودها ســــرايا القدس، دون إشارة 
مباشرة إلى حماس التي كانت تنسّق مع 

حركة الجهاد في مثل هذه المعركة.
العبرية  وكشــــفت صحيفة ”معاريف“ 
الأحد نقلاً عن مســــؤولين إسرائيليين أن 
”حمــــاس تحولت من مشــــكلة إلــــى حليف 

العملية العســــكرية التي يشــــنها الجيش 
ضد حركة الجهاد“.

وتراهن دوائر إسرائيلية على حدوث 
ضغط شــــديد من ســــكان غزة على حركة 
الجهاد، بما يدفع حمــــاس إلى تبني آلية 
لوقف إطــــلاق الصواريخ على مدن وقرى 

في إسرائيل.
وتعلــــم طهــــران أن تجفيف شــــبكتها 
فــــي الأراضي الفلســــطينية جائزة تبحث 
عنها إسرائيل، لأن المواجهة معها ممتدة 
مــــن لبنان إلى ســــوريا وصــــولا إلى غزة 
والضفــــة، ويصعــــب الدخول فــــي معركة 
تســــتخدم فيها إيــــران كل أدواتها ضمن 

هذه المناطق في توقيت واحد.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وذكـــر 
بجامعـــة القدس أيمن الرقـــب أن ”الهجوم 
الإســـرائيلي علـــى غزة يســـتهدف بالفعل 
شـــل حركة الجهاد والقضـــاء على رؤوس 
قيادتها فـــي الجناح العســـكري، في وقت 
تبـــدو فيه الحركة قليلـــة الحيلة ولا تمتلك 
أدوات كبيـــرة في عمليـــة المواجهة، لأنها 
تطلـــق زخـــات مـــن الصواريخ كنـــوع من 

الإيحاء بالقوة، وهي بلا جدوى“.
إلى أن ”إســـرائيل  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
ترغب فـــي أن تكون حركـــة الجهاد خارج 
الحسابات العسكرية الرمزية عندما تدخل 
في مواجهة مع طهران، والتصعيد رســـالة 
أيضا إلى حزب الله، فالقضاء على قيادات 
ســـرايا القدس أكبر انتصار لإسرائيل في 

الوقت الراهن“.
وقــــال إن ”حمــــاس حســــمت مصالحها 
فــــي البقــــاء على رأس الســــلطة فــــي قطاع 
غــــزة، ولا تريــــد خســــارة هذه الميــــزة، ومن 
مصلحتهــــا ألا تنتصــــر حركــــة الجهاد في 
المعركــــة الحاليــــة، خاصة أنه مــــن الصعب 
أن تســــتمر في التصعيد، لأن حركة الجهاد 
ضعيفة وأخفقت في الحصول على دعم من 
حزب الله وإيــــران في المواجهة الأخيرة مع 

إسرائيل“.
وســــتحدد النهاية التي ســــتصل إليها 
جولة التصعيد الحالية إلى حد بعيد شــــكل 
المواجهات بين إســــرائيل وإيران، فتقويض 
نفوذ الأخيرة في الأراضي الفلســــطينية أو 
فشــــله يرســــمان صورة مصغرة لما يمكن أن 
تصبح عليه المرحلة المقبلة بين الجانبين في 

مسألة التعامل مع شبكة طهران في المنطقة.
لكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد 
فؤاد أنـــور يرى أن ”حماس لن تســـتطيع 
الالتزام بفضيلة الصمـــت فترة طويلة إذا 
وقع العديد من الضحايا المدنيين في غزة، 
ومن مصلحتها أن تنهي إسرائيل عمليتها 
سريعا قبل أن تجد حماس نفسها مضطرة 
إلى التضامن مع حركة الجهاد، لأن حذرها 
غيـــر المبرر لـــدى فصائـــل المقاومـــة يفك 
التضامـــن الذي يظهر في حالات التصعيد 
الواســـع، وظهـــرت تجلياته فـــي الجولة 
التي خاضتها إســـرائيل ضـــد حماس في 
مايو العـــام الماضي، حيث لم تُترك حماس 

بمفردها وتكاتفت معها حركة الجهاد“.
وأضاف لـ“العرب“، ”إذا كانت إسرائيل 
تعتقد أن النيل من قيـــادات حركة الجهاد 
ينطـــوي على تطويـــق أذرع إيران في غزة 
والضفـــة فهو تقدير غير دقيق، لأن حماس 
من ضمن هذه الأذرع، وتملك طهران نفوذا 
سياسيا وعسكريا عليها، وعدم انخراطها 
في الحـــرب لا يرضـــخ لإرادة إســـرائيلية 
ترغـــب في عـــدم الزج بها، لكنهـــا تعلم أن 
توازنـــات القـــوى ليســـت فـــي صالحها، 
وتخشى أن تفقد قواتها في جولة يمكن أن 

تنتهي سريعا“.
وأوضح فــــؤاد أنور أن ”قواعد اللعبة 
التــــي تعمــــل إســــرائيل على هندســــتها 
عســــكريا دون حركــــة الجهــــاد فــــي غزة 
والضفة تصب في صالــــح حماس، لكنها 
ســــوف تمثــــل ضغطــــا مضاعفــــا عليها، 

فاليوم حركة الجهاد وغدا حماس“.

 عــدن - يعمل حزب الإصلاح الإخواني 
علــــى إعاقــــة الإصلاحات التــــي يقوم بها 
محافظ شبوة عوض الوزير العولقي، في 
محاولــــة لمنع انهيار نفوذهم في المحافظة 
الجنوبيــــة الغنية بالنفــــط والغاز والتي 
كانت تمثل أحــــد أبرز معاقلهم قُبيْل إقالة 
المحافــــظ الإخوانــــي الســــابق محمد بن 

عديو.
وألمــــح العولقــــي في بيــــان إلى تمرد 
عســــكري قام به أعضاء فصيل عســــكري 
خاضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، 
في معرض إعلانه عــــن إقالة قائد القوات 
الخاصة في المحافظة وإثنين من الضباط 
التابعين له، بســــبب رفضهــــم تمكين قائد 
أمني كلفــــه المحافظ بالإشــــراف على تلك 
القوات حتى الانتهــــاء من التحقيق الذي 
يجري حول ملابسات الاشــــتباكات التي 
شهدتها مدينة عتق مركز محافظة شبوة 
بــــين عناصــــر من قــــوات الأمــــن الخاصة 
وقوات مــــن اللــــواء الثاني دفاع شــــبوة 

وأسفرت عن مقتل جنديّينْ.
وأصدر محافظ شــــبوة الســــبت عددا 
من القــــرارات لمعالجــــة آثــــار المواجهات 
التــــي حدثت بين الفصيلين العســــكريين، 
اســــتنادا إلى نتائج لجنة التحقيق التي 
شكلها بتاريخ 19 يوليو 2022، نصت على 
إقالة العميــــد عبدربه لعكــــب، قائد قوات 
الأمــــن الخاصــــة، وقائد معســــكر القوات 
الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع 
ناصر الشريف، مدير مكتب القائد المقال، 
من دخول معسكر القوات الخاصة، وعدم 

التعامل معه إطلاقا.
وأشــــارت ديباجــــة القرار إلــــى قيام 
الضبــــاط المفصولــــين المحســــوبين علــــى 
حــــزب الإصــــلاح بمنــــع نائب مديــــر عام 
شــــرطة المحافظــــة المكلــــف بمهمــــة قائد 
قوات الأمن الخــــاص العميد أحمد ناصر 
لحول من الدخول إلى المعســــكر، وهو ما 
”يعتبر إعلان التمرد العسكري على قيادة 
المحافظــــة، وتمــــردا على قــــرارات اللجنة 

الأمنية“، بحسب ما جاء في البيان.
وردا على قرارات محافظ شبوة شنت 
منصــــات إعلامية تابعــــة لحزب الإصلاح 
هجومــــا على المحافــــظ العولقي ووصفت 
قراراته بغير الشــــرعية، في ظل معلومات 
عن تمــــرد مرتقــــب قد تقــــوم بــــه القوات 
الخاصــــة التي تمثــــل الذراع العســــكرية 

للإخوان في محافظة شبوة.
وتعليقا على القــــرارات التي اتخذها 
محافظ شــــبوة ومــــا تلاها مــــن تداعيات 
قــــال يعقــــوب الســــفياني، مديــــر مكتــــب 
مركز ســــوث24 للأخبار والدراســــات في 
عــــدن، ”كان مــــن الطبيعــــي والمتوقــــع أن 
يتخــــذ محافــــظ شــــبوة عــــوض العولقي 
تلك القرارات لأن قيــــادة القوات الخاصة 
تمردت عمليا على قيادة شبوة ولم تسمح 
للقيادي الأمني المكلــــف بديلاً عن عبدربه 

لعكــــب، قائد القــــوات الخاصــــة، بدخول 
معســــكر هــــذه القوات في رفــــض صريح 

وواضح لتعليمات المحافظ وتحد له“.
وأضاف ”منذ البدايــــة حاول محافظ 
شــــبوة إمســــاك العصا من الوسط وعدم 
اتخاذ موقف مسبق من أحداث عتق التي 
خلفت قتلــــى وجرحى، مع أنــــه كان يعلم 
أن قائد القوات الخاصة هو المتســــبب في 
الاشــــتباكات لتجاوزه نقاط قــــوات دفاع 
شــــبوة في عتق بســــيارات مدنية محملة 
بالجنود فــــي خضم حملة لنزع الســــلاح 
فــــي عتق تقــــوم بها قــــوات دفاع شــــبوة 

بتوجيهات من المحافظ“.
وعن الموقف المرتقــــب للقوات التابعة 
قــــال  المحافــــظ  قــــرارات  مــــن  للإخــــوان 
الســــفياني “لا شــــك في أن محافظ شبوة 
لديــــه ضوء أخضر من المجلس الرئاســــي 
لتنفيــــذ الإصلاحات الأمنية في المحافظة، 
وقيادة القوات الخاصة تعرف ذلك تماما، 
لن تجرؤ هذه القوات على إعلان تمردها، 
عــــلاوة على أن معظم الأفراد والجنود من 
أبناء المحافظة وكانوا فقط ينفذون أوامر 
قيادتهم، وبعزل هذه القيادة نجح محافظ 

شبوة في حقن دماء شباب المحافظة“.
وحول الســــيناريوهات المتوقعة تابع 
قائــــلا ”أتوقــــع أن رد إخــــوان اليمن على 
تقليــــم أظافرهم في شــــبوة الغنية بالغاز 
لــــن يكون مباشــــرا أو عبر تمــــرد واضح، 
وإنمــــا ســــيكون عبــــر الأدوات والطــــرق 
التقليدية، ستعود عمليات تفجير أنابيب 
الغــــاز والنفط مجددا وســــتكثر العمليات 
التخريبية في الإدارات والمنشــــآت، وربما 
فــــي حالات أكثر تطرفا ســــتعود العبوات 
الناســــفة والاغتيــــالات، ولأجــــل هــــذا قد 
يتعــــاون الإخــــوان مع أي قوى متشــــددة 

ومتطرفة“.
وتمــــت إقالــــة المحافــــظ الإخواني بن 
عديــــو فــــي أعقاب ســــيطرة الميليشــــيات 
الحوثية علــــى أربع مديريات في شــــبوة 
دون مقاومة تذكر، قبل أن تســــتعيد قوات 
العمالقة الجنوبية المديريات الأربع ويتم 

تعيين العولقي محافظا جديدا لشبوة.
تعيــــين  بُعيْــــد  المحافظــــة  وشــــهدت 
العولقــــي موجة مــــن عمليــــات التخريب 
التي اســــتهدفت المرافــــق العامة وخطوط 
الكهربــــاء وأنابيب نقل النفط والغاز، إلى 
جانب تعرض ميناء بلحاف لتصدير الغاز 

إلى هجمات متفرقة بقذائف الهاون.
واعتبــــر مراقبون أن حالــــة الفوضى 
الأمنية التي شــــهدتها محافظة شبوة في 
أعقــــاب إقالــــة المحافظ الإخوانــــي محمد 
بن عديــــو والتمرد على قــــرارات المحافظ 
الجديــــد، إضافة إلى الحمــــلات الإعلامية 
التي تســــتهدف عوض العولقي، جزء من 
مقاومة إخوان اليمن لعملية التغيير التي 
يقوم بها مجلس القيادة الرئاســــي والتي 

يعتبر الإخوان أنها تستهدف نفوذهم.

إسرائيل تستهدف قيادات الجهاد 

دون الزج بحماس في المعركة

حقيبة بلينكن الدبلوماسية قد لا تسعفه في إصلاح العلاقة مع أفريقيا

إخوان اليمن يقاومون 

تفكيك ما تبقى 

من نفوذهم في شبوة
انطلاق عملية تفكيك الشبكة الإيرانية في غزة والضفة الغربية

استهداف مدروس للجهاد الإسلامي

إسرائيل قد تلجأ إلى تفعيل 

آلية الاغتيالات في الخارج 

لتتمكن من تحقيق هدف 

النيل من قيادات الجهاد

الصين وظفت استثمارات 

مهمة في البنى التحتية 

دون أن ترفق استثماراتها 

بمطالب تتعلق بالديمقراطية 

وحقوق الإنسان 

تعاظم دور الجيش الجزائري، 

لتعزيز مؤسسات الدولة 

أم لتقوية نفوذه السياسي

مهرجان قرطاج يقطع 

مع متلازمة كاظم الساهر 

ويستمع إلى غناء عراقي مختلف

ص١٥

ي

ي

مع مت

وويستمع

ضريبة على الشمس في لبنان
ص١٦



الإثنين 2022/08/08 2

السنة 45 العدد 12499 أخبار

 بيــروت - جـــدد البطريـــرك الماروني 
بشـــارة بطرس الراعي الأحـــد انتقاده 
لتعطـــل تشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة 
الجديـــدة ومســـاعي إدخـــال البلاد في 
فراغ رئاســـي، محمـــلا رئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل ومن خلفه 
الرئيس اللبناني ميشال عون مسؤولية 

ذلك دون ذكرهما.
وتحـــرج انتقادات الراعي باســـيل 
(الرئيـــس  صهـــره  لخلافـــة  الطامـــح 
اللبنانـــي) في قصـــر بعبدا كمـــا أنها 
تشـــير، وفق محللين، إلى تأزم العلاقة 
المســـيحية  الدينيـــة  المرجعيـــة  بـــين 
والرئيس عون الـــذي يربط الإفراج عن 
الحكومـــة اللبنانية بضمانـــات للتيار 
اســـتباقا لفراغ رئاســـي عقـــب انتهاء 
عهدته في الحادي والثلاثين من أكتوبر 

القادم.
ويقول محللون إن الرئيس اللبناني 
الذي بشر في وقت سابق بفراغ رئاسي 
واســـتبعد ولادة حكومة لبنانية جديدة 
يســـعى لىضمان حصة وازنـــة للتيار 
الوطنـــي الحر صلب الحكومة الجديدة 
أو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال 
الحالية التي يتمتع فيهـــا التيار بثقل 

وزاري.

ويعـــزو هـــؤلاء ذلـــك إلـــى أن عون 
يفكر منذ الأن في الفراغ الرئاســـي أين 
تعهد فيه مهام إدارة شـــؤون مؤسسة 

الرئاسة إلى الحكومة.
وقـــال الراعـــي، أكبر رجـــال الدين 
المســـيحي في لبنان، إن مـــن ”المعيب“ 
ألا يشـــكل الساســـة حتى الآن حكومة 
جديدة بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من 
الانتخابات، وألقى باللوم في ”انحلال“ 

البلاد على نزاعهم المزمن.
ويـــرى الكثيـــر مـــن اللبنانيين أن 
النخبـــة التـــي تحكم البـــلاد منذ فترة 
طويلة عاجزة بسبب الفساد والتقاعس 

باللـــوم  ويلقـــون  دورهـــا،  أداء  عـــن 
عليها في دفع لبنـــان إلى انهيار مالي 
واقتصادي تسبب في الزج بثمانية من 

كل عشرة أشخاص في براثن الفقر.
وفي عظته الأســـبوعية الأحد، عقد 
الراعي مقارنة لاذعـــة بين التقدم الذي 
أحرزه لبنان في تأمين اتفاق لترســـيم 
الحدود البحرية مع إســـرائيل والشلل 

الذي أصاب السياسة الداخلية.
وقال ”من المعيب أن تبذل الســـلطة 
جهـــودا للاتفـــاق مـــع إســـرائيل على 
الحـــدود البحريـــة وتنكفـــئ بالمقابـــل 
عن تشـــكيل حكومة، فهل صار أســـهل 
عليها الاتفاق مع إســـرائيل من الاتفاق 
على حكومة بـــين اللبنانيين؟ إن كرامة 

الشعب ترفض كل ذلك“.
وأضاف ”أليس انقســـام الســـلطة 
السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب 
عموديـــا وأفقيـــا، همـــا فـــي أســـاس 
والاقتصـــادي  السياســـي  الانحـــلال 

والمالي والاجتماعي والمعيشي؟“.
ويتمتـــع الراعـــي بنفـــوذ كبير في 
لبنان، حيـــث يقوم النظام السياســـي 
علـــى تقاســـم الســـلطة بـــين مختلف 
الطوائف الإســـلامية والمســـيحية، مع 
الاحتفاظ بمنصب الرئيس لمرشـــح من 

الموارنة الكاثوليك.
وفي مناشدته للساسة لحل الأزمة، 
بدا أن الراعي يســـعى لكســـر الجمود. 
وقـــال البطريرك الماروني إن ”الحملات 
تهـــدف فيما يبدو  الإعلامية القبيحة“ 
إلى تأخير تشـــكيل الحكومة وانتخاب 
رئيس جديـــد في وقت لاحـــق من هذا 
العام. وكان الراعـــي يلمح إلى تصاعد 
الخـــلاف بـــين الرئيـــس ميشـــال عون 

ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، 
الذي أعيد ترشـــيحه كرئيـــس للوزراء 
بعـــد الانتخابات البرلمانيـــة في مايو، 
ويكافح من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وقـــدم ميقاتي على عجل مســـودة 
لتشـــكيل الحكومة إلى عون في يونيو 
وتمســـك بها، فيما اقترح عون تشكيلا 

مختلفا.
وأصدر التيار الوطني الحر بزعامة 
عـــون الأســـبوع الماضـــي موجـــة من 
التصريحات اتهم فيها ميقاتي بتأخير 
تشـــكيل الحكومة وحتـــى بالإثراء غير 
المشـــروع من خلال الفساد. ورد مكتب 
ميقاتـــي بالقول إن حزب عون بعيد عن 

الواقع الذي يعيشه لبنان.
ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة 
تراوح مكانها في ظل الخلاف المستمر 
حول توزيع الوزارات، لاســـيما وزارة 
الطاقة، فيما لا يبدو أن هناك أي بوادر 

للحل في الأيام المقبلة.
ولفتـــت مصـــادر لبنانيـــة إلـــى أن 
المشـــكلة لا تزال عند مطالبـــة الرئيس 
عـــون بإبقـــاء وزارة الطاقة من حصته 
أو  الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  وحصـــة 
اســـتبدال وزارة الداخلية بها، وهو ما 
يرفضه ميقاتي الذي منحها لشخصية 
سنية في التشـــكيلة التي قدّمها لعون 
والمؤلفـــة مـــن 24 وزيرا وأبقـــى وزارة 

الداخلية مع الطائفة السنية.
عـــون)  باســـيل (صهـــر  ويطالـــب 
بضمانـــات وتعهدات قبـــل الإفراج عن 
الحكومـــة الجديـــدة وهو مـــا يرفضه 

ميقاتي المتمسك بحكومة إصلاحات.
ويطالـــب مســـبقا بمعرفـــة موقف 
رئيس الحكومـــة ووزير المالية من رفع 

الغطـــاء والحماية عـــن حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة لإقالته.

كما يطالب بالتزام رئيس الحكومة 
ووزير العـــدل ووزير المالية بتســـهيل 
إنهـــاء التحقيـــق العدلي فـــي جريمة 
انفجـــار مرفأ بيـــروت المجمـــد حاليا 
بســـبب الدعاوى المرفوعـــة من بعض 
قاضـــي  مـــن  الملاحقـــة  الشـــخصيات 
التحقيق، ضـــد الأخيـــر، والعالقة في 

الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز.
وجـــود  علـــى  باســـيل  ويصـــر 
السياســـيين فـــي الحكومـــة وهـــو ما 
يعكـــس أنه يريد أن يكـــون وزيرا فيها 
من أجل مشـــاركة رئيـــس الحكومة في 
الحصـــول علـــى صلاحيات الرئاســـة 
عندما يســـتجدّ فراغ رئاسي، وبالتالي 
يكون له دور في اختيار الرئيس المقبل 
عن طريـــق تأثيره في قرارات الحكومة 
ونفوذه فيها إذا طال هذا الفراغ، طالما 
يتعـــذر انتخابه هو بســـبب العقوبات 
الأميركية المفروضـــة عليه منذ نوفمبر 

.2020
وقبل ثلاثة أشهر على حلول موعد 
نهايـــة عهـــدة الرئيـــس عـــون، لا يزال 
الغمـــوض يكتنف المرشـــح الرئاســـي 
القـــوى  ســـتقدمه  الـــذي  التوافقـــي 
المســـيحية باعتبار أن منصب الرئيس 
من نصيب الطائفة المسيحية المارونية 
وفق ما جاء في اتفاق الطائف لتقاسم 

السلطة.
ومن المعلـــوم أنّ رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة غالبا ما يُنتخَـــب بناء على 
توافـــق داخلي وخارجي معـــا، غير أنّ 
هـــذا الأمر ينتظـــر تفاهمـــات إقليمية 

ودولية لم تحصل بعد.

 القاهرة - استقبلت دوائر سياسية في 
مصر تشــــكيل اللجان الفرعيــــة التي أعلن 
عنها مجلــــس الحوار الوطني أخيرا بحالة 
مــــن عدم الثقة في إمكانية أن يتم تســــييره 
بشــــكل يخــــدم أهــــداف الحكومــــة بصورة 
رئيســــية، حيــــث غلبــــت عليهــــا القضايــــا 
المجتمعيــــة والاقتصاديــــة، مقابــــل ضعف 

التمثيل العددي في ملفات السياسة.
وشكّل مجلس أمناء الحوار الوطني 15 
لجنة فرعية مهمتها مناقشــــة ثلاثة محاور 
أساســــية هــــي السياســــية والاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة، بينهــــا ثلاث لجــــان معنية 
العامــــة  والحريــــات  الإنســــان  بحقــــوق 
ومباشــــرة الحقوق السياســــية والمحليات 
لتكون ممثلــــة للمحور السياســــي على أن 
تكــــون اللجان المتبقية (12 لجنة) مســــؤولة 

عن القضايا الأخرى.
وجرى تخصيص خمس لجان لمناقشــــة 
القضايا المجتمعية، منها التعليم والأســــرة 
والصحة، وحصد الملف الاقتصادي أغلبية 
اللجان لمناقشة الموضوعات الخاصة بملف 
التضخــــم وغلاء الأســــعار وعجــــز الموازنة 
والديــــن العام والاســــتثمار، مــــا يعيد إلى 
الواجهــــة إشــــكالية اعترضــــت عليها قوى 
مدنية تتعلق بابتعاد الحوار عن السياسة.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه 
تمّــــت مراعاة التوازن المطلوب في تشــــكيل 
اللجان، في إشــــارة إلــــى تمثيل المعارضين 
والموالــــين وتوزيع الملفــــات بطريقة عملية 
تتناغم مع رؤى وقناعات القوى المعارضة، 
وما تصبو إليه السلطة من الحوار، بحيث 
لا يكــــون سياســــيا بامتيــــاز، بــــل يضع كل 

القضايا على الطاولة وفقا لأولوياتها.
وتخشى قوى معارضة من مغبة التوسع 
في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لأنها 
تقود الحوار إلــــى مجال غير محدد الملامح 
يصعب الإمساك بتفاصيله وتحديد طبيعة 
مخرجاتــــه، الأمــــر الذي يصب فــــي صالح 
الحكومة التي يبدو أنها ترغب في تسويف 
المطالبــــات السياســــية والحقوقية لتصبح 

تائهة بين القضايا العامة.
ويعكس تشكيل اللجان تمسك الحكومة 
بتوظيف الحــــوار الوطني فــــي البحث عن 
المعقدة  الاقتصاديــــة  للأزمــــات  مخرجــــات 
والإصــــرار علــــى أن يكون الملــــف الخاص 
بهــــا فــــي صــــدارة الأولويــــات بحجــــة أن 
الاســــتقرار الأمني والسياســــي ينطلق من 
وجــــود اقتصاد قوي بما يحول دون حدوث 

انتفاضة غضب بسبب الظروف المعيشية.
وأكــــدت مصــــادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن الحكومــــة لا تتدخــــل في مســــار الحوار 
الوطني، ولا يتم استطلاع رأيها في الملفات 
التــــي تتم مناقشــــتها، لكن مجلــــس الأمناء 
المعنــــي بتلك المهمــــة يُدرك جيــــدا تحديات 
المرحلــــة وخطــــورة الأوضــــاع الاقتصادية 
وتأثيرها ســــلبا على الحالة السياسية في 
ظــــل ارتفاع منســــوب الغضب في الشــــارع 

جراء غلاء الأسعار.
ويبــــدو أن هناك توجها لوضع الأزمات 
جعبــــة  فــــي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
المشــــاركين في الحــــوار الوطنــــي ليكونوا 
شــــركاء في تحمل المســــؤولية مع الحكومة 
التــــي تعاني منهــــا من خلال طــــرح حلول 
ومقترحــــات خاصــــة بــــكل مشــــكلة لكي لا 
يُقال بعد ذلــــك إن النظام كانت أمامه بدائل 
وخيارات مريحة فــــي معالجة الأزمات ولم 

يبادر بتطبيقها.
وتتخوف بعض القوى السياســــية من 
أن يكون التركيز على الشــــقين الاقتصادي 
والاجتماعــــي محاولــــة من أطــــراف قريبة 
من النظــــام الحاكم للاســــتفادة من الحوار 
الوطنــــي وتحويلــــه إلــــى منبــــر للدعايــــة 
للمشــــروعات التنموية التي تنجزها الدولة 
عندمــــا غابت مبــــادرات وأفــــكار المعارضة 

لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

وتتفق قوى معارضة على أهمية إجراء 
حوار سياســــي جاد تتشــــعب منه حوارات 
أخــــرى اقتصاديــــة واجتماعيــــة، لأن الملف 
السياسي هو أصل الأشياء وجوهر المشكلة 

في البلاد.
ويــــرى آخرون عدم وجــــود ممانعة في 
إدراج ملفــــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة مع 
الشــــق السياسي شــــريطة ضم عناصر لها 
مصداقية تشــــارك في وضــــع خارطة إنقاذ 

كل ملف.
وأكــــد مدحــــت الزاهــــد رئيــــس حــــزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي (معارض) أن 
تعدد القضايا المطروحة على طاولة الحوار 
الوطني يطيــــل أمد المناقشــــات، ولا يجعل 
الحــــوار مرتبطا بفتــــرة زمنيــــة محددة أو 
ملفات معينة، وهــــذه ميزة تتيح الاختلاف 
العبــــرة  لكــــن  الــــرؤى،  وتعــــدد  والتنــــوع 
باســــتجابة الحكومة لما يمكن أن ينبثق من 

توصيات.
أن الوضع الحالي  وأضاف لـ“العــــرب“ 
في مصر يشــــير إلــــى ضــــرورة أن تتصدر 
الإصلاحات السياســــية للمشهد، وتتشارك 
القــــوى المختلفة في وضع حلــــول للقضايا 
والأزمات الموجودة على الساحة، ولا يكون 
هناك انغلاق أو إقصــــاء أو احتكار لوجهة 
نظــــر بعينها في القضايــــا المطروحة، ومن 
الخطأ حصر الأولوية في الشق الاقتصادي.
وتمثل القضايا محل النقاش في أجندة 
الحــــوار الوطنــــي والتي على أساســــها تم 
تشــــكيل هــــذه اللجــــان أزمة حقيقيــــة الآن، 
ســــواء أكانــــت اقتصادية أو سياســــية أو 
مجتمعيــــة، لأن الحكومــــة أخفقت في إدارة 
بعض الملفات الحيوية التي ترتبط بصميم 

احتياجات الناس.

الحــــوار  لجــــان  تشــــكيلة  وأصبحــــت 
الوطنــــي موزعــــة بــــين مــــا تصبــــو إليــــه 
الحكومــــة وبين مــــا تبحث عنــــه المعارضة، 
وبــــين مــــا ينشــــده الشــــارع من الســــلطة، 
فالقوى السياسية تعنيها قضايا الحريات 
والحقــــوق السياســــية، والمواطنون يهمهم 
فــــي المقــــام الأول وجــــود تعليــــم وصحــــة 
وخدمــــات وعدالة اجتماعيــــة، بينما توجه 

الحكومة جل انشغالها إلى الاقتصاد.
وتشــــير بعض التحــــركات إلــــى رغبة 
فــــي خلق قواســــم بــــين الأحــــزاب والقوى 
السياســــية والحكومــــة بشــــأن مــــا يجــــب 
مناقشــــته من قضايا وملفــــات، لكن ذلك لم 
يصل إلى توافق تام في ظل تمســــك مجلس 
أمناء الحــــوار الوطني بعــــدم الاقتراب من 
الدســــتور ورفض إجراء تعديلات استجابة 
لطلب بعض الأحزاب، والتأكيد أن الدستور 

خط أحمر.
وقال المستشــــار محمود فــــوزي رئيس 
الأمانة العامة للحــــوار الوطني الجمعة إن 
”تعديل الدســــتور غير مطــــروح على طاولة 

النقاش، لا حاليا ولا مستقبلا“.
وتعتقــــد قــــوى معارضــــة أنه مــــن غير 
المنطقــــي فتح حوار بدون إعــــادة النظر في 
بعض مــــواد الدســــتور المرتبطة بالحريات 
السياســــية وتــــداول الســــلطة وغيرها من 

القضايا.
وترتبط إشكالية الدســــتور بأن القوى 
المعارضة تبحــــث عن حريــــات مطلقة دون 
قيود أو شروط، وهو توجه ترفضه السلطة 
لخطورتــــه على اســــتقرار البــــلاد، وإن كان 
الدســــتور يتيــــح حريــــة الــــرأي والتعبير 
للجميــــع، لكنــــه اشــــترط ذلــــك فــــي حدود 
القانون، بالتالي يتطلب تعديل التشريعات 
المرتبطة بالحريات تعديلا دســــتوريا يخلو 

من الشروط الصارمة.

فيتو العهد يكبل اللبنانيين

لا أفق لتجاوز لبنان أزماته السياسية 

والاقتصادية 
باسيل وعون يبجلان مصالحهما الشخصية على مشاغل اللبنانيين

لا يزال الأفرقاء السياســــــيون في 
لبنان غير مســــــتعجلين بتشــــــكيل 
حكومة جديدة يطالب بها بشــــــدة 
إليها  وتوكل  ــــــون  الغربي المانحون 
مهمــــــة الإصــــــلاح الاقتصــــــادي، 
ــــــل منشــــــغلون  لكنهــــــم فــــــي المقاب
وأجندات  الشــــــخصية  بالمكاسب 
التموقع والتعطيل في وقت يعاني 
ــــــون من أزمات حياتية  فيه اللبناني
ــــــر منهم إلى  ــــــة دفعت بالكثي مزمن

حافة الفقر.

لجان الحوار في مصر: 

الأقلية سياسية والأغلبية 

مجتمعية واقتصادية

 مقديشــو - منح البرلمان الصومالي 
الأحـــد الثقة لحكومـــة رئيـــس الوزراء 
حمـــزة عبدي بـــري، فيما ينتظـــر البلد 
الأفريقـــي منـــذ أكثر من شـــهر تشـــكيل 
حكومـــة علـــى أمـــل تحقيق اســـتقرار 
سياسي لم تشـــهده البلاد منذ أكثر من 

٣٠ عاما.
ويرى محللـــون أن الأمن والاقتصاد 
أهم التحديات أمام الحكومة الصومالية 
الجديدة، في بلد يشـــهد هجمات دامية 
من حركة الشـــباب وتدهـــور اقتصادي 
فاقمـــه الجفـــاف الـــذي بات يهـــدد ربع 

السكان.
وصوت لصالح منح الثقة للحكومة 
الجديـــدة ٢٢٩ نائبـــا من أصـــل ٢٣٧ من 
النواب الحاضرين، فيما رفضها ســـبعة 

نواب وامتنع واحد عن التصويت.
وكان بـــري قد أعلن فـــي الثاني من 
أغســـطس قائمة أعضـــاء حكومته التي 
أطلـــق عليها اســـم ”حكومـــة المصلحة 

الوطنية“.
وتتألـــف الحكومـــة الجديـــدة إلـــى 
جانب رئيس الـــوزراء، من نائب رئيس 
الـــوزراء، و٢٥ وزيـــرا، و٢٥ نائب وزير، 

و٢٤ نائب وزير دولة.
وكان الرئيـــس الصومالـــي حســـن 
شـــيخ محمـــود كلف بـــري فـــي يونيو 

بتشـــكيل الحكومة. وجرى تعيين صالح 
أحمـــد جامـــع نائبـــا لرئيس الـــوزراء، 
وأحمـــد معلـــم فقـــي وزيـــرا للداخلية 
والمصالحة، كما عُينّ شيخ مختار روبو 
أبومنصـــور وزيرا للأوقاف والشـــؤون 
الدينيـــة، وعلمـــي محمود نـــور وزيرا 
للمالية، وفردوســـة عثمان عغال وزيرة 
للنقـــل والطيـــران، وداؤد أويس وزيرا 

للإعلام والسياحة.
وســـتكون أمـــام الحكومـــة الجديدة 
تحديـــات عديـــدة. وتواجه البـــلاد منذ 
١٥ عاما تمـــردا للإســـلاميين المتطرفين 
في حركة الشـــباب الذين يســـعون لدحر 
الحكومة المدعومة مـــن المجتمع الدولي 

وقوة من الاتحاد الأفريقي.
وفي الثلاثين من مارس وافقت الأمم 
المتحدة على بقاء هـــذه القوة الموجودة 
فـــي البلاد منـــذ ٢٠٠٧ في مهمـــة أعيدت 
صياغتهـــا وســـميت ”اتميـــس“. وهـــي 
هجومية  اســـتراتيجية  باتبـــاع  تقضي 
أكثر جـــرأة يرافقها انســـحاب تدريجي 

ينتهي بحلول نهاية ٢٠٢٤.
وقالت سميرة غايد المديرة التنفيذية 
لمعهد هيـــرال المتخصص فـــي القضايا 
الأمنيـــة إن الإدارة الجديـــدة يمكـــن أن 
تطلـــب ”إعادة التفـــاوض“ على جوانب 
محـــددة مـــن هـــذه الخطـــة التـــي تمت 

المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق 
محمد عبدالله (فارماجو).

ويشـــهد الصومال، على غرار منطقة 
القرن الأفريقي بأكملها، واحدة من أسوأ 
موجـــات الجفاف منذ عقـــود، أثرت على 
٦٫١ مليون شـــخص يشكلون أربعين في 
المئة من الســـكان. وتســـبب الجفاف في 
نزوح ٧٦٠ ألفا منهم، حســـب أرقام الأمم 

المتحدة.

الإنســـانية  المنظمـــات  وضاعفـــت 
دعواتهـــا لجمع تبرعـــات محذرة من أنه 
دون مســـاعدات دوليـــة ســـريعة تتوجه 
البلاد نحو مجاعة مثل تلك التي حدثت 

في ٢٠١١ وخلفت ٢٦٠ ألف وفاة.
ولا تملـــك الحكومـــة ســـوى مـــوارد 
قليلة لدعم ســـكانها لكن سيكون لها دور 
تلعبه في اســـتنهاض المجتمـــع الدولي 

والتنسيق.
المثقل  الصومـــال  اقتصاد  ويعتمـــد 
بالديون ويعاني من نقص البنى التحتية 

على المســـاعدات الدولية. وتتمثل المهمة 
الرئيســـية للحكومـــة المســـتقبلية فـــي 
تحســـين عائداتهـــا الضريبيـــة من أجل 
الحصول على بعض الاســـتقلال وتعزيز 

مؤسساتها.
تمويـــل  الحكومـــة  تســـتطيع  ولا 
موازنتهـــا أو دفع رواتـــب جنودها دون 
دعـــم خارجي، ويواجه الصومال أســـوأ 

موجة جفاف منذ ٤٠ عاما.
ومازالت مكافحة الفساد مهمة أيضا 
في هذا البلـــد المصنف بين الدول الأكثر 
فسادا في العالم من قبل منظمة الشفافية 
الدولية غير الحكومية، إذ يشغل المرتبة 

١٧٨ مع سوريا على لائحة من ١٨٠ بلدا.
واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في 
جامعة الصومال محمد يوســـف أن أزمة 
عدم الاســـتقرار السياسي في البلاد هي 
أساس انهيار مؤشر النمو الاقتصادي، 
وهو ما يشـــير إلى تراجع لمعدلات النمو 
لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال يوسف إن الخلافات السياسية 
وعدم الاستقرار الأمني التي باتت صفة 
متلازمـــة للحكومـــات الصومالية تبعث 
مؤشرات غير إيجابية على نمو اقتصاد 
البلاد حيـــث تتوقف كل الاســـتثمارات 
وعمليـــات الشـــراء في جميـــع مناحي 

الحياة خوفا على المستقبل.

الأمن أبرز تحديات الحكومة الصومالية الجديدة

تضاؤل منسوب التفاؤل بمخرجات الحوار الوطني

من الخطأ حصر 

الأولوية في الشق 

الاقتصادي والاجتماعي

مدحت الزاهد

أحمد حافظ

عدم الاستقرار أساس 

انهيار مؤشر النمو 

الاقتصادي

محمد يوسف

الاتفاق مع إسرائيل 

صار أسهل من الاتفاق 

على حكومة

بشارة بطرس الراعي



 مــأرب (اليمــن) - تضاعــــف الســــيول 
معانــــاة ســــكان محافظة مــــأرب، في ظل 
ضعف الاستجابة الإنسانية من السلطات 

المحلية والمنظمات الإغاثية.
وأعلنت هيئة حكومية في اليمن الأحد 
عن تضرر قرابة 17 ألف أسرة نازحة جراء 
الأمطــــار الغزيرة والســــيول التي هطلت 
خلال الســــاعات الماضية بمحافظة مأرب 

المكتظة بالسكان شرقي البلاد.
لإدارة  التنفيذيــــة  الوحــــدة  وقالــــت 
لرئاســــة  التابعــــة  النازحيــــن  مخيمــــات 
الحكومــــة اليمنية، في بيان، إن ”محافظة 
مأرب شــــهدت خلال الســــاعات الماضية 
تغيرات مناخية صاحبتها أمطار وسيول 

جارفة هطلت على مخيمات النازحين“.
وأضــــاف البيــــان أن ”هــــذه الأمطــــار 
الغزيرة والســــيول أدت إلى تضرر 16 ألفا 
و735 أسرة نازحة في عدة مناطق بمأرب، 
وأدت إلــــى جرف وغمر منــــازل النازحين 
في المخيمات وغيرها، وكبدت النازحين 
خســــائر مادية فادحة“. وأفاد البيان بأن 
”أكثر من خمســــة آلاف و200 أسرة نازحة 

تضررت بشكل كلي جراء هذه السيول“.
”الســــلطات  الوحــــدة  وناشــــدت 
الحكومية والمنظمــــات الإغاثية المحلية 
والدولية ســــرعة الاســــتجابة الإنســــانية 
لإغاثــــة الأســــر النازحــــة المتضــــررة من 

السيول، بالمأوى والغذاء“.
بدوره، قال الناشــــط المقيم في مدينة 
مــــأرب خليل المليكــــي، إن ”كافة الأســــر 
النازحــــة تعيش ظروفا بالغــــة الصعوبة 
جراء اســــتمرار تدفق السيول بغزارة في 
المحافظة المكتظة بالسكان والنازحين“.

وأضاف المليكـــي أن ”كافة مخيمات 
النازحيـــن تضررت بشـــكل كبيـــر جراء 
السيول“، لافتا إلى أن ”أوضاع النازحين 
حاليا باتت سيئة للغاية، فيما التدخلات 
الإنســـانية بعيدة تماما عـــن احتياجات 

النازحين المتضررين“.
وتعتبـــر محافظـــة مأرب أكبـــر ملجأ 
للنازحين في اليمـــن، حيث تحتوي على 
أكثر من مليوني نـــازح، فروا إليها جراء 
الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 

سبع سنوات.

مســـرحا  المحافظـــة  كانـــت  وقـــد 
لمواجهـــات عنيفة بين القوات الحكومية 
والمتمردين الحوثيين الذين يسعون إلى 
الســـيطرة عليهـــا باعتبارهـــا المحافظة 
الوحيـــدة الخارجـــة عن ســـيطرتهم في 

شمال اليمن.
وبفضـــل الهدنـــة الأمميـــة التـــي تم 
الإعلان عنها في أبريـــل الماضي وجرى 
تمديدها لفترتيـــن متتاليتين، آخرها في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، شهدت 
مأرب هدوءا نسبيا رغم بعض الخروقات.

وأدت الحرب في اليمن إلى نزوح 4.3 
مليون شخص، يعيشون ظروفا إنسانية 

صعبة.

 بغداد - يرفــــض زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر عقد أي لقاءات مع مفوض 
الإطــــار التنســــيقي زعيم تحالــــف الفتح 
هــــادي العامــــري قبــــل الحصــــول علــــى 
تعهد من الإطار بشــــأن إجــــراء انتخابات 
تشريعية مبكرة، في خطوة من شأنها أن 

تزيد من تعقيدات المشهد العراقي.
وكان الإطار فوّض العامري للتواصل 
مع التيار الصدري وزعيمه بشــــأن الأزمة 

السياسية في البلد.
ويطالـــب الصدر بحل مجلس النواب 
والسير في انتخابات جديدة، كشرط لفك 

الاعتصام المفتوح منذ أكثر من أســـبوع 
لأنصاره في باحات البرلمان.

ويحاول الصدر فرض رؤيته للتسوية 
السياســـية في العراق، الأمر الذي يضع 
قوى الإطار التنســـيقي في موقف صعب 
بين القبول بشـــروطه وهو ما سيظهرها 
في ثوب الطـــرف الضعيف، وبين تحدّيه 
وهذا ســـيقود إلى بقاء الأزمـــة مفتوحة 

على سيناريوهات سيئة.
وأعلن الصدر مســـاء الســـبت أن حل 
البرلمان بات مطلبا شـــعبيا وسياســـيا 
ونخبويا لا بديـــل عنه. وقال زعيم التيار 

الصـــدري في تغريـــدة على حســـابه في 
موقـــع تويتـــر ”تلقينـــا ردودا إيجابيـــة 
في مـــا يخص حـــل البرلمـــان وتجاوبا 
شـــعبيا وعشـــائريا ومـــن الأكاديمييـــن 
ومؤسســـات المجتمع المدنـــي وخطباء 
المنبر الحســـيني بل ومـــن بعض علماء 
الحـــوزة العلميـــة الشـــريفة ومن بعض 
القيادات السياسية الكردية والسنية بل 

والشيعية“.
ودعـــا هـــذه القوى إلـــى ”وقفة جادة 
لإنقـــاذ العـــراق مـــن الفســـاد والتبعية 
لتصحيـــح مســـار العملية السياســـية“. 
وقال ”لنعمل علـــى أفعال جادة وحقيقية 
ولنبتعد عـــن الحوارات الهزيلة، فالعراق 
بحاجـــة إلى أفعـــال لا أقوال، والشـــعب 
يصبـــوا إلى الإصـــلاح الحقيقـــي الذي 

ينقذه مما هو فيه من معاناة“.
ويشـــهد العـــراق منـــذ نحو عشـــرة 
أشـــهر انســـدادا سياســـيا علـــى خلفية 
تباين مواقـــف التيار الصـــدري والإطار 
التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية 
للقـــوى المواليـــة لإيـــران حـــول طبيعة 

الحكومة المقبلة وشكلها.
وقــــام الصــــدر فــــي خطــــوة مفاجئة 
في يونيــــو الماضــــي بإعلان انســــحابه 
مــــن العمليــــة السياســــية وتقديــــم كتلته 
اســــتقالتها من البرلمــــان، قبل أن يتحرك 
لحشد أنصاره والنزول بثقله إلى الشارع.
ويـــرى مراقبـــون أن تحريـــك الزعيم 
الشيعي لأنصاره يشـــكل الورقة الأخيرة 
فـــي جعبتـــه فـــي مواجهـــة خصومه من 

الإطـــار ولاســـيما رئيـــس ائتـــلاف دولة 
القانون نوري المالكي، مشـــيرين إلى أن 
فـــرص نجاح تمرير هـــذه الورقة وفرض 
واقـــع جديـــد متمثل فـــي الانتخابات من 

عدمها تبدو متساوية.
ويوضـــح هـــؤلاء أن قـــادة الإطار قد 
يعمدون إلى الالتفاف على مطالب الصدر 
بتبني سياســـة النفس الطويل، والرهان 
علـــى إضعـــاف إرادة أنصـــار الصدر مع 
طـــول فتـــرة الاعتصـــام، وقد يكـــون ذلك 
مـــن الدوافع التي جعلـــت الصدر يتحرك 
لاســـتقطاب المزيـــد من أطياف الشـــعب 
ولاســـيما المشـــاركين فـــي احتجاجات 
2019، الذيـــن يرفـــض عـــدد كبيـــر منهم 

الانخراط في لعبة لي الذرع الجارية.
وقال كرار الخزعلي أحد المشـــاركين 
في الاعتصـــام من محافظة ميســـان ”إن 
شـــاء الله الاعتصام لو دام سنوات بأمر 
القائد مقتـــدى الصدر نحـــن باقون على 
هذا الاعتصام المفتوح إلى حين تحقيق 

مطالب القائد مقتدى الصدر“.
وصـــرح عراقـــي آخـــر يدعى حســـن 
كريـــم وهو جالـــس داخل خيمـــة أقيمت 
بجوار البرلمان ”معتصمون إن شاء الله 
ومطالبنا حل البرلمـــان وتغيير الوجوه 
القديمة الفاســـدة ولن ننســـحب إلا بأمر 

السيد القائد مقتدى الصدر“.
الصـــدر  بيـــن  الخـــلاف  وتســـبب 
وخصومه السياســـيين في تـــرك العراق 
بدون حكومة لفترة قياســـية في حقبة ما 

بعد الرئيس الراحل صدام حسين.

توجيهات عليا لوزارة الداخلية الكويتية بالتصدي للفرعيات

 الكويت - كشـــفت أوســـاط سياسية 
العائـــلات  بعـــض  بـــدء  عـــن  كويتيـــة 
والتجمعـــات القبلية الاســـتعداد لإجراء 
انتخابـــات فرعيـــة لاختيار مرشـــحيها 
المرتقـــب  التشـــريعية  للانتخابـــات 
أكتوبـــر  أو  ســـبتمبر  فـــي  إجراؤهـــا 

المقبلين.
مـــع  أنـــه  الأوســـاط  وأوضحـــت 
إعلان قـــرار حل مجلس الأمـــة والدعوة 
تحركت  جديـــدة،  تشـــريعية  لانتخابات 
ماكينـــة الكتل القبلية لعقـــد اجتماعات 
تشـــاورية بشـــأن ممثليها للاســـتحقاق 
المقبل، والذي يخشى من أن ينتهي إلى 
ذات التوازنـــات النيابية، ما يعني إبقاء 

الكويت في ذات الحلقة المفرغة.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن مثـــل 
هـــذه الانتخابات التي تـــم الإقرار بعدم 
قانونيتها منذ نحو تســـعة عشـــر عاما، 
تتناقض والخطاب الســـامي الذي توجه 
به ولي العهد الكويتي الشـــيخ مشـــعل 
الأحمـــد الجابـــر الصباح والذي شـــدد 
من خلاله على أهميـــة إجراء انتخابات 
نزيهة وشـــفافة تعيد تصويب المســـار 

السياسي في البلاد.

وأعربت هذه الأوســـاط عن أملها في 
أن تتحـــرك الســـلطات الكويتية بجدية 
هـــذه المرة لوقف مثل هذه الممارســـات 
التـــي تشـــوه العمليـــة الديمقراطية في 
الكويـــت، وتتعـــارض ونص الدســـتور 
الكويتي ولاســـيما الفصـــل ثمانون منه 
الذي ينص علـــى أن يتم اختيار أعضاء 
مجلس الأمة عـــن طريق الانتخاب العام 

السري المباشر.
المحلية عن  ونقلت صحيفة ”قبس“ 
مصادر مســـؤولة قولها الأحد إن وزارة 
الداخلية قررت تشـــكيل قوة أمنية، تضم 
عناصـــر مـــن الإدارة العامـــة للمباحث 
أخرى،  ميدانيـــة  وقطاعـــات  الجنائيـــة 
تنحصـــر مهمتهـــا فـــي رصـــد ومراقبة 

”الفرعيـــات“ و“التشـــاوريات“ إلى حين 
انتهاء انتخابـــات مجلس الأمة، وتقديم 
التقارير والأدلة عليها، وتحديد أســـماء 
منظميهـــا والداعيـــن إليها عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأوضحـــت المصـــادر أن توجيهات 
الداخليـــة  وزارة  إلـــى  وردت  قياديـــة 
للتعامل بحسم في مواجهة ”الفرعيات“، 
ومحاســـبة أي عنصـــر متقاعـــس عـــن 
رصدهـــا والإبـــلاغ عنهـــا، وردع هـــذه 
الظاهرة بشـــكل جدي وفق آلية مختلفة 
يتم مـــن خلالهـــا تقديم الأدلـــة الدامغة 
فيهـــا  المشـــاركين  وإحالـــة  عليهـــا، 
والقائميـــن عليها والداعيـــن إليها إلى 

أمن الدولة فورا.
ويعتقد متابعون للشأن الكويتي أن 
قرار تشديد الرقابة على عقد ”الفرعيات“ 
نابع من إدراك رســـمي متأخر بخطورة 
هذه الممارســـة، التي أدت إلى ســـيطرة 
كتل طائفية وفئوية بعينها على مجلس 

النواب طيلة السنوات الماضية.
ولطالمـــا تعاطت الســـلطة الكويتية 
بمرونـــة مـــع  إجـــراء هـــذه الانتخابات 
علـــى الرغم من أنه صـــدر في العام 1998 
قانون يحظرها، إذ تقول المادة الخامسة 
والأربعون من قانـــون الانتخاب ”يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث ســـنوات 
وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك 
في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها“.
عمليـــة  فـــي  الفرعيـــات  وتتمثـــل 
الأركان  متكاملـــة  مصغـــرة  انتخابـــات 
تجريها معظـــم القبائل الكويتية ويكون 
مقرها الدواوين. وتشهد هذه الانتخابات 
تنافســـا كبيرا بين المرشـــحين، وتقدم 
فيها طعـــون على النتائج، يتم الحســـم 
فيها مـــن قبل لجنة مكلفـــة بالغرض أو 

شيخ القبيلة.
ويعـــود ظهور هـــذه الانتخابات إلى 
ســـبعينات القرن الماضي حينما قامت 
قبيلـــة العجمان بـــأول انتخابات فرعية 
في الدائرة الانتخابية العاشـــرة منطقة 
الأحمـــدي، قبل أن تنخـــرط قبائل أخرى 
وازنة مثـــل قبيلتي العوازم والمطير في 

هذه العملية.

وتـــم إعطـــاء هـــذه التجربـــة بعـــدا 
قانونيـــا في العـــام 1975، بداعـــي أنها 
تســـاهم في تشـــجيع القبائـــل الكويتية 
على الانخراط بشـــكل أكبـــر في العملية 
الديمقراطيـــة لكونها تشـــكل الشـــريحة 
المجتمعية الأكبـــر في البلاد، فضلا عن 
كون أن هذه العملية تحول دون تشـــتت 

الأصوات.
لكـــن مـــع الســـنوات باتـــت تتعالى 
أصوات تعتـــرض على هذه الممارســـة 
باعتبارهـــا تمثـــل تدخـــلا غير مباشـــر 
فـــي اختيار ممثلي الشـــعب، إلى جانب 
أنها تتخذ مـــن المعيار القبلي والفئوي 

محددا للوصول إلى مجلس الأمة.
ويقول المعترضون إن هذه العملية 
تكرس القبلية في المجتمع الكويتي بدل 
من أن تساهم في توحيد الصف الوطني 
وإدمـــاج القبائـــل، هذا إلـــى جانب أنها 

تحول دون وصـــول العديد من الكفاءات 
إلى المجلس.

وأصبــــح تفعيــــل قانــــون تجريم هذه 
الفرعيــــات مطلبــــا ملحــــا في الســــنوات 
الأخيــــرة، حيــــث يعتبــــر المناوئــــون لها 
أنها شــــكلت السبب الرئيســــي في الشلل 
السياســــي الــــذي تعانــــي منــــه الكويت، 
فــــي ظــــل تلاقي مصالــــح بعــــض القبائل 
مــــع أطراف مــــن داخل الأســــرة الحاكمة، 

تتصارع على السلطة.
وشهدت الكويت في السنوات الأخيرة 
سجالات بين الحكومة ونواب في مجلس 
الأمة أدت إلى تعطيل عمل المجلس وحالت 
دون صدور تشريعات ضرورة لاسيما في 

علاقة بالإصلاحات الاقتصادية.
وتقــــول الأوســــاط إن بعــــض أجنحة 
الأسرة الحاكمة نجحت في تطويع بعض 
النواب المحسوبين على قبائل معينة من 

أجل هز الاستقرار السياسي في الكويت، 
لطموحات سياسية لها.

وهــــذا يدفــــع القيــــادة الكويتيــــة إلى 
ضــــرورة التحــــرك بفاعليــــة لإنهــــاء هذا 
الوضع الشــــاذ، وذلك من خلال وضع حد 
لانتخابــــات الفرعيات، وترك حرية الخيار 
للشــــعب لتقرير من ســــيمثله في البرلمان 

المقبل.
 وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
أعلن فــــي الثاني والعشــــرين مــــن يونيو 
الماضي عن حل مجلس الأمة دســــتوريا، 

واللجوء إلى إجراء انتخابات.
وقال ولي العهــــد الكويتي في خطاب 
نقله التلفزيون الرسمي آنذاك ”لن نتدخل 
فــــي الانتخابــــات، ولا في اختيــــار رئيس 

مجلس الأمة القادم”.
وجاءت خطوة الحل بعد أن استعصت 
جهود حل الأزمة السياســــية بين حكومة 

الشــــيخ صبــــاح الخالد الحمــــد الصباح 
ونواب المعارضة في مجلس الأمة.

وأعلنـــت الكويـــت الاثنيـــن الماضـــي 
تشـــكيل حكومة جديدة يرأســـها الشـــيخ 
أحمد نـــواف الصبـــاح ابن أميـــر البلاد، 
يقتصر هدفها علـــى التحضير لانتخابات 

مجلس الأمة.
ويتألـــف مجلـــس الأمـــة الكويتي من 
خمســـين نائبـــا، موزعيـــن علـــى الدوائر 
الانتخابية الخمس، عشـــرة فـــي كل دائرة 
انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين 
الذين يُســـمح لكل ناخب باختيار مرشـــح 
واحـــد فقط فـــي الدائرة المقيـــد بها، وأي 

صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.
ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا 
أنه ســـبق أن انتهى عمر بعض المجالس 
فـــي دورات ســـابقة قبـــل إكمـــال المـــدة 

القانونية، بعد حله من قبل أمير البلاد.

تشــــــكل الانتخابات الفرعية إحدى الظواهر السلبية التي شوهت العملية 
ــــــك أنها تمثل أداة تأثير غير مباشــــــرة على  ــــــة في الكويت، ذل الديمقراطي
خيارات الناخب الكويتي، إلى جانب كونها لعبت دورا رئيســــــيا في إنتاج 
نفــــــس المنظومة النيابية، التي عكرت على مدار الســــــنوات الماضية الحياة 

السياسية في البلاد.

الانتخابات الفرعية تشوه العملية الديمقراطية 
في الكويت وتهدد بإنتاج نفس التوازنات النيابية

الشيخ مشعل الأحمد يريدها انتخابات استثنائية
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السيول تضاعف معاناة 
سكان مأرب ولا من مجيب

الصدر يريد تعهدا من الإطار التنسيقي

بالسير في مبادرته قبل عقد أي لقاء مع قادته

لأجل السيد

16
ألفا و735 أسرة نازحة تضررت 

بفعل الأمطار الغزيرة والسيول 

في أنحاء من مأرب

وزارة الداخلية 

قررت تشكيل قوة 

أمنية، مهمتها رصد 

ومراقبة {الفرعيات}



 الجزائــر - لـــم يعـــد الـــدور المتنامي 
للمؤسســـة العســـكرية الجزائرية مجرد 
أمـــر واقـــع أفرزتـــه توازنات مســـتجدة 
داخل هرم الســـلطة، بل تعداها إلى رؤية 
لا تأبـــه بما يتـــردد عن عســـكرة الدولة 
والمؤسســـات، بعدما صار للجيش شأن 
صريـــح في مختلف القطاعات والملفات، 
بما فيها الاقتصاد والمجتمع والسياسة 
والسلطة المدنية، وهي العقيدة الجديدة 
التي يجري التأســـيس لها رغم التحفظ 
السياســـي على المكاسب المحققة تباعا 

في المرحلة الأخيرة.
الجزائـــري  الجيـــش  واحتفـــى 
بيومه الوطني، وســـط تحـــولات عميقة 
ومتسارعة، لم تستقر على تقديم تفسير 
لتعاظم دوره، وحول مـــا إذا كان الهدف 
تعزيز مؤسســـات الدولة أمام التطورات 
الإقليميـــة والدوليـــة، أم تقويـــة لنفوذه 
السياســـي، خاصـــة وأن الإجمـــاع على 
”قدســـيته“ لم يعد كما كان في الســـابق، 
فهناك من يشـــدد من القوى المدنية على 
ضرورة انســـحابه مـــن المشـــهد العام 

لإقامة ديمقراطية حقيقية في البلاد.
العائدة  العســـكرية  القيادة  وتسعى 
بقـــوة منذ العام 2018، إلى تعزيز مواطئ 
نفوذ المؤسســـة في هيكل الدولة، تفاديا 
لأي ســـيناريو يزيحها من المشـــهد، كما 
حدث خـــلال العقديـــن الماضييـــن، لما 
اســـتولى الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيز 
الصلاحيـــات  جميـــع  علـــى  بوتفليقـــة 
والقـــرارات، ليحـــول النفـــوذ مـــن مركز 
”تاغـــارا“ مبنى قيـــادة الجيش إلى قصر 

المرادية (رئاسة الجمهورية).

ويبـــدو أن اســـتحداث يـــوم وطنـــي 
لتلاحم الجيش والشـــعب في الرابع من 
أغســـطس، هو خطوة لتســـويق العقيدة 
الجديدة للمؤسســـة العســـكرية، رغم أن 
للبـــلاد أجندة كبيرة مـــن الأعياد والأيام 
الوطنية التاريخية والمستحدثة، ولذلك 
يجري إضفاء الطابع الوطني والشـــعبي 
لتمريـــر خطـــة الجيش لتصدر المشـــهد 

العام للبلاد.
وصـــرح فـــي هـــذا الشـــأن الرجـــل 
الأول في المؤسســـة العســـكرية الفريق 
أول ســـعيد شـــنقريحة، بأن ”هذا اليوم 
الوطني ليس فقط عيدا للجيش الوطني 

الشـــعبي، بل هـــو عيد لـــكل الجزائريين 
الذيـــن يحتفـــون بأبنائهـــم المنخرطين 
في صفوف المؤسســـة العكسرية، وهو 
أيضـــا تكريم من الجزائر لرجالها، الذين 
خدموها بكل شـــرف وإخـــلاص وقدموا 
أعز ما يملكون مـــن أجل أن تبقى بلادنا 

واقفة وشامخة“.
تحقـــق  ”مـــا  شـــنقريحة  وأضـــاف 
وســـيتحقق بإذن اللـــه وقوتـــه، لم يكن 
ليتجســـد لولا ذلك التلاحـــم الأبدي بين 
الشعب وجيشه عبر كافة مراحل تاريخنا 
الطويـــل، تلاحـــم لا يـــزال يشـــكل القوة 
الكامنـــة التي تحفـــظ بلادنـــا وتدفعها 
نحو مســـتقبل أفضـــل، وإن هـــذا اليوم 
الوطنـــي مناســـبة غالية للوقـــوف فيها 
إجـــلالا وإكبـــارا أمـــام كل التضحيـــات 
التـــي قدمها أبناء الجزائر الشـــرفاء في 
كل زمـــان ومكان، ولتجديد العهد وتأكيد 
العزم على الســـير علـــى دربهم والحفاظ 
على أمانتهم الغاليـــة، ببذل كل الجهود 
اللازمة حتى ندافع بالنفس والنفيس عن 

حياض بلادنا ووحدتها الترابية“.
ويبـــدو أن الرجـــل يبحـــث من خلال 
الإشـــادة بالعلاقـــة الرابطـــة بين جيش 
التحرير الوطني الذي حقق الاســـتقلال 
الوطني، وبين الجيش الوطني الشعبي، 
الذي يضطلـــع بمهام الحمايـــة والدفاع 
عن ســـيادة وســـلامة الوحـــدة الوطنية، 
عـــن شـــرعية تاريخية لما يســـتجد الآن 
فـــي مؤسســـته، خاصـــة وأن مـــا يعرف 
بـ“الشرعية الثورية“ ظل يشكل غطاء لكل 
المؤسسات والســـلطات المتعاقبة، على 
حساب الشـــرعية الشـــعبية التي تنادي 

بها المعارضة.
وقال شـــنقريحة ”لقد واصل الجيش 
الوطنـــي الشـــعبي العمـــل علـــى تقوية 
وتطويـــر قـــدرات المنظومـــة الدفاعيـــة 
الوطنيـــة وجاهزيتهـــا العملياتيـــة، مع 
كل مـــا يتطلبه ذلـــك من تكويـــن للرجال 
والمعدات  الأســـلحة  لأحـــدث  وامتـــلاك 
والتقنيات، في إطار رؤية استشـــرافية، 
نرى اليـــوم نتائجها جلية فـــي الميدان 
من خلال السكينة والأمن اللذين يطبعان 
الجو العام لبلادنا، بالرغم من السياقات 
الدوليـــة غير المســـتقرة على مســـتوى 

فضائنا الإقليمي وحتى العالمي“.
وأعطـــى حفـــل التكريم الذي شـــمل 
ضباطا ســـامين متقاعدين منـــذ العقود 
الماضية، انطباعا بأن المؤسســـة تريد 
رد الاعتبار لكل منتسبيها وربط الأواصر 
بين أجيال المؤسســـة، لكن ذلك لم يغفل 
الرســـالة المثيـــرة التي انطـــوى عليها 
تكريـــم أكبر رمزيـــن عســـكريين ارتبطا 

بالأزمة الجزائرية، ومتهمين بالمساهمة 
فيها، وهما الجنرالان محمد مدين وخالد 
نـــزار، اللـــذان يشـــار إليهما مـــن طرف 
المعارضة الحالية على أنهما الحاكمان 
الفعليان للبلاد في الظـــرف الراهن رغم 
تقاعدهمـــا، وأن التكريم برمته كان لأجل 
رد الاعتبـــار لهمـــا ممـــا تعرضـــا له من 
ملاحقـــات ومتاعـــب واتهامات من طرف 

القيادة السابقة للجيش.

دور الجيـــش فـــي الجزائر لـــم يعد 
كمـــا كان فـــي الســـابق، يقرر ويحســـم 
فـــي الخفـــاء، بل صار صريحا وشـــاملا 
فالخطـــاب  القطاعـــات،  لمختلـــف 
المتـــداول يســـتعرض كل الملفات، بما 
فيها الاقتصـــاد والسياســـة والاجتماع 
ظهـــرت  وقـــد  المدنيـــة،  والمؤسســـات 
بصمتـــه تباعـــا فـــي الاســـتحواذ على 
شـــركة المركبات الحكوميـــة، وفي أداء 
دور الحماية المدنيـــة (الدفاع المدني)، 
وفـــي دعـــم الاســـتحقاقات السياســـية 
والانتخابية للسلطة، وحتى في الرياضة 
لمـــا دفع بمنتســـبيه للمشـــاركة في عدة 
منافســـات محلية وإقليميـــة تحت غطاء 

الجمعيات والمنتخبات المدنية.
وهو ما يستشـــف من تصريح سعيد 
شـــنقريحة، في المناسبة المذكورة، ”في 
الرابع مـــن أوت فـــي 1962، تقرر تحوير 
جيـــش التحريـــر الوطني إلـــى الجيش 
الوطنـــي الشـــعبي، لتنطلـــق المســـيرة 
نحـــو  لجيشـــنا  والمظفـــرة  الطويلـــة 
تحقيـــق إنجازات مشـــهودة علـــى كافة 
الأصعـــدة وفـــي كل المجالات، لاســـيما 
منها المساهمة الفاعلة في بناء وتشييد 
المســـتقلة  الجزائريـــة  الدولـــة  أســـس 
والدفاع عن حرمتها وســـلامة أراضيها 
ضد كل الأخطار والتهديدات، ثم مجابهة 
الإرهاب الهمجي واستئصاله من جذوره 

بكل ثقة وشجاعة“.
جـــاءت  ”الخطـــوة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاستشـــرافية  النظـــرة  مـــع  تماشـــيا 
لرئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد تبون، 
الرامية إلى جعل ســـنة 2022 سنة إقلاع 
اقتصادي بامتياز، وقد ســـعينا لتجسيد 
هـــذا التوجـــه بخلق التكامـــل المطلوب 
بين مختلف وحدات الجيش باستحداث 
فـــروع إنتاجيـــة جديـــدة، تســـهم فـــي 
المجهـــود الصناعي للجيـــش والتمويل 

لمؤسساتنا الأخرى“.

 الربــاط - قــــرر تيــــار ”ولاد الشــــعب“ 
الانشــــقاق عن حزب الاتحاد الاشــــتراكي 
للقــــوات الشــــعبية، أحــــد أكبــــر أحــــزاب 
وتأســــيس  المغــــرب،  فــــي  المعارضــــة 
حــــزب جديد أطلــــق عليه اســــم ”الاختيار 
والانتصار“، بعــــد أن وصلت العلاقة بين 
قيــــادات التيــــار ورئيس الحــــزب إدريس 

لشكر إلى نقطة اللاعودة.
ويتهــــم تيــــار ”ولاد الشــــعب“ لشــــكر 
الحــــزب  داخــــل  الديمقراطيــــة  بضــــرب 
اليســــاري المعارض، وباستغلال أعضاء 
مكتبه السياســــي وبعض أعضاء الحزب 
وتكريس  الشــــخصية،  لأغراضــــه  خدمــــة 
هيمنتــــه علــــى كافــــة مفاصــــل الحــــزب، 

وتفصيله للهياكل على مقاسه.
ويســــتعد عبدالمجيد مومر الزيراوي، 
مؤســــس تيــــار ”ولاد الشــــعب“، لإعــــلان 
حزبــــه الجديد بناء على أرضية تقوم على 
”المصلحة الثقافية والسياســــية الوطنية 
العليــــا، وتحترم التخصصــــات المعرفية 
والروافد الفكرية والسياسية، مع الابتعاد 
عن الصراع العقيم الذي يؤدي إلى إقصاء 
الأفكار الوطنية التــــي تتوفر فيها معايير 
التمرس والخبرة والتجرد مع القدرة على 
التناغــــم مع نبض المجتمــــع وانتظاراته 

الملحة“.
ويؤكــــد التيــــار المنشــــق أن المرحلة 
الراهنة التي يعيشــــها المغرب تستوجب 
تقديم مشــــروع حزبي قادر على استعادة 
صفــــات الواقعيــــة والمصداقيــــة، لتأمين 
تنزيــــل العقــــد الاجتماعي الــــذي يفترض 
اســــتيعاب أحداث اللحظــــة وفهم مغزاها 
عبر الدفــــع بإســــتراتيجية حزبية تنطلق 
من عمق المجتمــــع قصد تنوير الحاضنة 
الشــــعبية للاختيار الديمقراطي التنموي، 

عوض التيهان في ثنايا أجوبة الماضي.
ويــــرى رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانون الدستوري، أن قرار 
الانشقاق عن الحزب  تيار ”ولاد الشــــعب“ 
الاشــــتراكي له مبررات قوية، بعد أن حاد 
الأخير عن أهداف الحــــزب العليا وتحول 

إلى واجهة لتنفيذ أجندات شخصية.
تصريحــــات  فــــي  لــــزرق  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”إدريس لشــــكر لا يتمســــك 
فقط بالقيادة لأجــــل أن يظل في الواجهة، 

خاصة مــــع تقدمه في الســــن، بل الأخطر 
سعيه الحثيث لتحقيق نزوات العائلة وأن 
يــــورث الحزب لبناته وبنيه، وهو يفاوض 
ويعقــــد التوافقــــات من وراء الســــتار، من 
أجــــل توزيع تركة حزب القوات الشــــعبية 
بين أفراد أســــرته، عوض المحافظة على 
لحمة الكفــــاءات الداخلية وإن كانت تعبر 
عن آراء مختلفة عن القيادة، وذلك تعبيرا 

عن تطلعات القوات الشعبية“.
وأكد الأســــتاذ في العلوم السياســــية 
”الانشــــقاق  أن  الدســــتوري  والقانــــون 
وتأســــيس حــــزب جديــــد وإن لــــم يكتــــب 
لــــه النجــــاح، تحصيــــل حاصــــل؛ لكــــون 
أنهــــا  يفتــــرض  كان  التــــي  المؤسســــات 
المرجــــع الأعلى لمحاســــبة القيــــادة على 
قراراتها، ولإعادة رسم السياسات الكبرى 
للحــــزب والحــــرص على وحدتــــه، صارت 
مؤسســــات هامشــــية تبــــارك مخططــــات 
لشــــكر“، مشــــيرا إلى أن ”أعضاء المكتب 
السياســــي لا يجتهدون سوى في محاربة 
الخبــــرات والأفكار العملية التي يحتاجها 
العمل الاتحادي، والعقول التي تدعو إلى 
التغييــــر من أجل اســــتعادة وضع الحزب 

ووهجه“.
وقالــــت مصــــادر مــــن داخــــل المكتب 
السياسي للاتحاد الاشتراكي، لـ“العرب“، 
إن ”القيــــادة الحاليــــة تُراهــــن على وحدة 
واســــتقرار الحــــزب، وهذا الانشــــقاق لن 
يؤثــــر على مســــار وتاريخ الاتحــــاد الذي 
يجمع على مركزية إدريس لشكر في قيادة 
الحزب لمــــا يملكه من خصــــال ومميزات 
القيــــادة، وهذا ما لا يرتضيــــه معارضوه 

منذ أن تولّى زمام القيادة عام 2012“.
وكان لشكر دعا منافسيه داخل الحزب 
إلى طي صفحة الخلافات، وإلى ما ســــماه 
”الاســــتباقية“ في دفع الحــــزب إلى مقدمة 
معركة التحديث والتطوير، وجعله سبّاقا 
في التعاطي مع تحديات المراحل المقبلة 
بالتوجــــه  التنمويــــة  الرهانــــات  لكســــب 
إلى المســــتقبل ونســــيان المنافســــة على 

المسؤوليات.
ولــــم يكن إدريس لشــــكر وتيــــار ”ولاد 
الشــــعب“ علــــى وفــــاق فــــي العديــــد مــــن 
الانتخابــــات  آخرهــــا  كان  المحطــــات، 
التشــــريعية في الخريــــف الماضي، حيث 
اتهم عبدالمجيد مومر القيادة السياســــية 
للاتحاد الاشــــتراكي باستبعاده وإقصائه 

بترشــــيحاتهم  المُتَقدميــــن  لائحــــة  مــــن 
الانتخابية، والرهان على أشــــخاص يقول 
إنهم دخلاء على الحزب تم استقدامهم في 

اللحظة الأخيرة لخوض الانتخابات.
وقــــال مراقبــــون إن الصراعات داخل 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
ليست جديدة بل تتناسل، وتفرز في كل مرة 
تيارات تدعي الإصلاح ثم تقوم بانشقاقات 
وتعلن عن ميلاد أحزاب جديدة، منها تيار 
الذي أســــس  ”الديمقراطيــــة والانفتــــاح“ 
حزب ”البديل الديمقراطي“ لكنه فشــــل في 

الاستمرار.

وأشار المراقبون إلى أن المجموعات 
التــــي انشــــقت لــــم تثبــــت جدارتهــــا في 
المنافسة أو اســــتقطاب فئات عريضة من 
المواطنين تعزز بها سياســــتها، وانتهى 
المطاف بأغلبها إلى العــــودة للاتحاد أو 

الاضمحلال.
وكان إدريس لشــــكر أمضــــى ولايتين 
علــــى رأس الحــــزب مــــن 2012 إلــــى 2017 
ومــــن 2017 إلى 2021، وتــــم تعديل النظام 
الأساســــي لولاية ثالثة منــــذ بداية 2022، 
بعدمــــا حســــم المؤتمــــر الحــــادي عشــــر 
للاتحاد الاشــــتراكي للقوات الشعبية هذه 
النقطــــة، رغــــم اعتراض طيف واســــع من 
قيادات وقواعــــد الحزب ومنهم تيار ”ولاد 

الشعب“.
واعتبــــر متابعون للشــــأن الحزبي أن 
قرار تمديد لشكر رئاسته لولاية ثالثة على 
رأس الحزب كان بغرض اســــتكمال مسكه 

هياكل الحزب بقبضة من حديد.
وقال رشــــيد لــــزرق إن ”الأميــــن العام 
للاتحاد الاشــــتراكي لا يقــــر بوجود بديل 
غيره ينافسه على رأس الحزب اليساري، 
مــــا جعلــــه يعيش فــــي تناقض سياســــي 
فاضح، حيث أكد ســــابقا أنه لن يترشــــح 
للمنصــــب مــــرة أخــــرى، وحاليــــا يدفــــع 
مناصريه إلى دعمه حتى لا يفقد المنصب 
كونه اســــتطاع الحصول علــــى امتيازات 

كثيرة وقام بطرد المخالفين له“.

 تونس - قالت أوساط سياسية تونسية 
إن عمليات التشـــويه التـــي تتعرض لها 
مؤسسة رئاسة الجمهورية تخطت جميع 
الحدود والنواميس، وكشـــفت عن إفلاس 
سياسي للقوى المعارضة التي أصبحت 
تتصيد عبر جيشـــها الإلكتروني أي زلات 
وهفـــوات فردية لضرب صـــورة الرئيس 

قيس سعيد.
الضجـــة  إلـــى  الأوســـاط  وأشـــارت 
المفتعلـــة التـــي أحدثهـــا وضـــع صورة 
للرئيـــس التونســـي على إحـــدى المآذن 
قبالة ســـاحة مهرجان في مدينة ســـيدي 
علـــي بن عون من محافظة ســـيدي بوزيد 
وســـط غرب تونس، حيث انبرى نشطاء 
معارضـــون إلى مهاجمة الرئيس ســـعيد 

وكأنه من أوعز بتعليق الصورة.
ولفتت الأوســـاط إلى أن سرعة إزالة 
الصورة بعد أمر صادر من الرئيس سعيد 
والإجراءات التي اتخذت بحق مسؤولين 
لم تشفع للرئيس، في ما يعكس أزمة قيم 
تعاني منها النخبة السياســـية والمدنية 

في تونس.
وصدر قرار بإعفـــاء حيدر التيمومي 
معتمـــد مدينة ســـيدي علي بـــن عون من 
منصبه، بعد ســـاعات من إعلان سلطات 
المحافظة عـــن إزالة الصـــورة بناء على 
أوامر مباشـــرة من الرئيس سعيد، الذي 

قالت إنه يرفض ”شخصنة السلطة“.
ناجـــح  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الزغـــدودي فـــي تدوينـــة نشـــرها علـــى 
صفحتـــه بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك ”حتـــى لـــو أن قيـــس ســـعيد 
أمر بإزالـــة الصـــورة والحكومة تدخلت 
والجهات المعنية.. هذا انتهاك لم يحدث 
في أي عهد من العهود السابقة، حتى في 

زمن الاســـتعمار الذي تفادى المساجد“. 
وتســـاءل الزغدودي فـــي تدوينته، قائلا 
”ما تفســـير وتبرير هذه الصورة؟ هل هي 
محبة أم تقديـــس؟ الصورة ينقصها فقط 

كلمة موتوا بغيظكم“.
وعمـــد البعـــض إلى اســـتغلال هذه 
الصورة للتشـــكيك في مبدأ تحييد الدين 
عن التوظيف السياســـي، وقـــال في هذا 
الســـياق الناشـــط في المجتمـــع المدني 
كريـــم الدين مصباح في تدوينة نشـــرها 
علـــى صفحته في فيســـبوك ”هذا آخر ما 
يمكن أن يحدث.. يخرجونك عن صمتك.. 

حتى المساجد لم تسلم“.
ومضى مصباح قائلا ”ثم يقولون لك 
إنه يجب فصل الدين عن الدولة.. والدولة 
لا ديـــن لها.. بالأمس طـــردوا إمام جامع 
لأنه تحدث ضد الاستفتاء، اليوم يعلقون 

صورة الرئيس على مئذنة الجامع؟“.

ونأت الجمعية المشرفة على مهرجان 
سيدي علي بن عون بنفسها عن الصورة، 
وقالت فـــي بيـــان لهـــا ”إن المهرجان لا 
يكتســـي أي صبغة سياسية أو ترويجية 
لأي طرف كان، وســـيظل المهرجان حفلا 
تراثيـــا ترفيهيـــا بعيـــدا عـــن كل حراك 

سياسي“.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد 
الفائز بأغلبية واســـعة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2019 بالتأســـيس لحكم 
فـــردي بعد أن نجـــح في تمرير دســـتور 
جديد عزز من ســـلطاته بشـــكل كبير في 
الاســـتفتاء الـــذي جـــرى يـــوم الخامس 

والعشرين يوليو الماضي.
وينفي سعيد أي نوايا له للعودة إلى 
حكم الرجـــل الواحد. ويردد في خطاباته 
أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة 

الفساد والفقر.

الانشقاقات تتزايد داخل أكبر
أحزاب المعارضة في المغرب

دون زلات 
ّ
معارضون في تونس يتصي

فردية لضرب صورة رئاسة الجمهورية

تعاظم دور الجيش الجزائري 

لتعزيز مؤسسات الدولة 

أم لتقوية نفوذه السياسي
مكاسب تخطت حدود الدفاع والأمن 

إلى الاقتصاد والسياسة

انشقاق تيار {ولاد الشعب} 

عن الاتحاد الاشتراكي وتشكيل حزب جديد

حضور طاغ

ــــــر تنامي دور الجيش الجزائري في الشــــــأن العــــــام قلق القوى المدنية  يثي
ــــــات هذا الحضور الذي يحظى  ــــــي تتطلع إلى قيام دولة ديمقراطية، وب الت
بدعم من رئاســــــة الجمهورية يشمل مختلف الجوانب في الجزائر، ومنها 

الاقتصاد والسياسة.

الرئيس قيس سعيد: لا لشخصنة السلطة
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القيادة العسكرية تسعى 

إلى تعزيز مواطئ نفوذ 

المؤسسة في هيكل 

الدولة، تفاديا لأي سيناريو 

يزيحها من المشهد

نتطلع إلى تحقيق 

إنجازات مشهودة 

على كافة الأصعدة

سعيد شنقريحة

إدريس لشكر لا يعترف 

بوجود بديل غيره 

لقيادة الحزب اليساري

رشيد لزرق

ف 

محمد ماموني العلوي
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تســـعى   - ســليمان)  (جــزر  هونيــارا   
الولايـــات المتحـــدة إلـــى احتـــواء النفوذ 
الصيني المتنامي في جزر المحيط الهادئ، 
إلا أن ذلـــك لا يخلـــو من عقبـــات تقتضي، 
حســـب محللـــين، تغييـــر الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة في المنطقـــة مـــن التركيز على 
الأمـــن والديمقراطيـــة إلـــى المواءمـــة بين 

السياسي والتنموي.
ويقـــول محللون إن واشـــنطن تفطنت 
متأخرة إلى ضروة تغيير إســـتراتيجيتها 
فـــي المنطقة ومواجهـــة النفـــوذ الصيني 
التنمـــوي  الدعـــم  أن  إذ  آلياتـــه،  بنفـــس 
والاقتصـــادي لجـــزر المحيـــط أدوات بكين 

الناعمة لترسيخ النفوذ.
وحذرت مســـؤولة أميركيـــة كبيرة في 
جزر سليمان الأحد دول المحيط الهادئ من 
إغراءات الأنظمة الاستبدادية بينما توسّع 
الصين نفوذهـــا في المنطقـــة التي ترتدي 

أهمية كبرى لواشنطن وحلفائها.
وتزور مساعدة وزير الخارجية ويندي 
شيرمان جزر ســـليمان للاحتفال بالذكرى 
أول  غوادالكانـــال“،  لـ“معركـــة  الثمانـــين 
هجـــوم بري كبير شـــنته الولايات المتحدة 
وحلفاؤهـــا ضـــد اليابان في 1942 وشـــكل 

نقطة تحول في حرب المحيط الهادئ.

وقتـــل في هذه الحملة التي اســـتمرت 
ســـبعة أشهر (1942 – 1943) عشرات الآلاف 
من الجنود، معظمهم  يابانيون. وكان والد 
شيرمان أحد أعضاء مشاة البحرية الذين 

أُصيبوا بجروح خطيرة خلالها.
ومـــن دون أن تســـمي أي دولة، حذرت 
شـــيرمان من القادة الذين يحاولون إحياء 
بشـــأن اســـتخدام القوة،  أفكار ”فاســـدة“ 
ويعتقدون أن ”الإكـــراه والضغط والعنف 

أدوات يمكن استخدامها بلا عقاب“.

وتابعت خلال زيارة لنصب تذكاري في 
جزر سليمان أن ”البعض في العالم“ نسي 

كلفة الحرب أو يتجاهل دروس الماضي.
وبعدما شـــبهت الوضع الحالي بكفاح 
الحلفاء ضد النازية وإمبراطورية اليابان 
في ثلاثينـــات وأربعينات القـــرن الماضي، 
حثّت الدبلوماســـية الأميركية دول المحيط 

الهادئ على مقاومة الاستبداد.
وقالـــت ”نتذكر إلى أي درجة كانت تلك 
الأفكار فاســـدة وفارغة وكيـــف تبقى كذلك 
حتى اليوم“. وأضافت ”اليوم نشـــارك مرة 
أخرى في معركـــة من نوع مختلف، معركة 

ستستمر في الوقت الحالي“.
وتأتـــي زيـــارة شـــيرمان إلـــى جـــزر 
سليمان بينما تسعى الولايات المتحدة إلى 
اســـتعادة موقعها في منطقة تنشـــط فيها 

الصين دبلوماسيا بشكل متزايد.
ووقعت حكومة جزر ســـليمان مؤخرا 
اتفاقـــا أمنيا غامضا مع بكين وهي تحاول 
كبـــح حريـــة الصحافة وتفكر فـــي تأجيل 

الانتخابات.
ولم يتم الإعلان عـــن تفاصيل الاتفاق، 
لكـــن مســـودة مســـرّبة أشـــارت إلـــى أنّه 
سيسمح بالانتشـــار البحري الصيني في 
هـــذه الجـــزر. ونفت كل مـــن الصين وجزر 
سليمان أيّ خطط لإنشـــاء قاعدة عسكرية 

صينية.
وقالـــت شـــيرمان أمـــام مضيفيها إن 
”القرار يعود إلينا، إذا كنا نريد الاســـتمرار 

في بنـــاء مجتمعـــات يتمتع فيهـــا الناس 
بحريـــة التعبير عن آرائهـــم (…) وإذا كنا 
نريـــد حكومـــات شـــفافة ومســـؤولة أمام 

شعوبها“.
وإلـــى جانب هـــذه التحذيـــرات، قالت 
شـــيرمان إن واشنطن تريد تعزيز التعاون 
”الأساســـي جدا“ مع جزر المحيط الهادئ، 
لاســـيما عبـــر فتـــح ســـفارات فـــي تونغا 

وكيريباتي وجزر سليمان.
وفـــي إطار هـــذه الحملة لجـــذب جزر 
المحيـــط الهـــادئ، سيســـتضيف الرئيس 
الأميركي جو بايدن قـــادة هذه البلدان في 

البيت الأبيض خلال قمة في سبتمبر.
وتدخـــل هذه المبادرة فـــي إطار موجة 
من التحرّكات الدبلوماسية الأميركية التي 
تهـــدف إلى تعزيـــز العلاقات فـــي المحيط 
الهـــادئ فـــي مواجهة الصين التـــي تثبّت 

وجودها في المنطقة.
وأعلنـــت شـــيرمان خـــلال زيـــارة إلى 
تونغـــا البولينيزية الســـبت أنّ قادة جزر 
المحيـــط الهادئ ســـيُدعون إلى واشـــنطن 
لعقـــد اجتماع وعشـــاء في أواخر الشـــهر 
المقبـــل. وتحدّثت عـــن ”فرصـــة تاريخية“ 

للحوار.
ورحب وزير الشـــرطة والأمن في جزر 
ســـليمان أنتوني فيكي بما أسماه ”إعادة 
التـــزام“ الولايـــات المتحدة فـــي بلده وفي 
المنطقة. لكنـــه دعا الولايـــات المتحدة إلى 
إطلاق ”جهـــود مكثفة“ لإزالة مخلفات غير 

منفجرة من الحرب العالمية الثانية ما زالت 
تسبب أذى وتقتل سكانا في جزر سليمان 

حتى اليوم.
وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد أعلنت 
هذا العام نيتها إعادة فتح ســـفارة لها في 
جزر سليمان بعد نحو 30 عامًا على إغلاق 
بعثتها الدبلوماسية في الدولة الواقعة في 

المحيط الهادئ.
وتأتـــي زيارة شـــيرمان بينما تواصل 
الصين إظهار قوتهـــا المتنامية في منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ حيـــث أنهت الأحد 
مناورات عســـكرية حول تايـــوان ردا على 
زيـــارة رئيســـة مجلس النـــواب الأميركي 
نانســـي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع 

بحكم ذاتي.
وكانـــت جـــزر ســـليمان قـــد قطعـــت 
علاقاتها مع تايوان في ســـبتمبر 2019 من 
أجل الحفاظ على علاقاتها الدبلوماســـية 
مع الصـــين، وهو تحوّل فتح مجـــالاً أمام 
زيادة الاستثمارات لكنه أشعل تنافسًا بين 

الجزر.
وتموّل الصين إنشـــاء مجمّع رياضي، 
تفيد معلومات بأن قيمته 53 مليون دولار، 

في جزر سليمان.
وفي وقت سابق، أعلنت نائبة الرئيس 
الأميركي كامالا هاريـــس عن تمويل يصل 
إلـــى 600 مليون دولار فـــي منطقة المحيط 
الهادئ، فـــي محاولة لاحتواء تقدم الصين 

في هذه المنطقة.

 لندن - توقعت الإيطالية ناتالي توتشي، 
المختصة في العلوم السياســــية والعلاقات 
الأوروبيــــة  الــــدول  تســــتمر  ألا  الدوليــــة، 
في نفــــس مواقفهــــا الموحــــدة إزاء الحرب 
الروســــية – الأوكرانية، وستنقســــم في ما 
بينهــــا حــــول أوكرانيا وروســــيا مع تزايد 

الضغوط الاقتصادية لحرب تبدو مكلفة.
وقالــــت توتشــــي إن هنــــاك مؤشــــرات 
وبــــذور خلافــــات بــــدأت تظهر بــــين الدول 
الأوروبيــــة، مضيفة أن تلــــك الخلافات لن 
تكــــون إلا ”مجــــرد بداية لما ســــيعقبها من 

انهيار لوحدتها“.
وأشــــارت توتشــــي إلى أن الأوروبيين 
باتــــوا يتحدثون فــــي الفتــــرة الأخيرة عن 
ارتفاع معدلات التضخم والركود والأزمات 
السياســــية  والآثار  المتوقعة  الاقتصاديــــة 
والجيو سياسية للحرب، بعد أن كانوا في 
بدايــــة الحرب متحمســــين للبحث عن طرق 
لردع موســــكو ووقف ”تهديــــدات الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين للقارة الأوروبية“.
واستشــــهدت بالحمــــاس الــــذي أبداه 
القــــادة الأوروبيون في بداية الحرب عندما 
وافقوا على 5 حزم من العقوبات ضد روسيا 
بسرعة قياسية، بينما يستهلكون أوقاتهم 
في الأســــابيع الأخيرة في مشاحنات بشأن 

حزمة سادسة.
وخصــــت بالذكر إيطاليــــا التي تتزايد 
فيها المعارضة لتقديم دعم عسكري لكييف، 
خاصــــة بين الأحزاب الشــــعبوية الصاعدة 
في البلاد، بعد سقوط الحكومة الائتلافية. 
إلــــى جانب تباطؤ ألمانيا بشــــأن شــــحنات 

الأسلحة الموعودة إلى أوكرانيا.
وحذرت توتشــــي ممــــا أســــمته ”وهم 
الســــلام“، وهي حالة من ”الهدوء النسبي 
للصراع“ قد تعصــــف بالتحالف الأوروبي، 
الأمــــر الذي ســــيُغفِل الأوروبيــــين عن فكرة 
إحــــراز تقــــدم لإنهاء العنــــف المتصاعد في 
أوكرانيــــا، ويتيح لروســــيا إغــــراء بعض 
الــــدول الأوروبيــــة للضغط علــــى أوكرانيا 

لتقديم تنازلات.
وشــــددت على أن الاستسلام الأوروبي 
لوهم الســــلام قد ينتهــــي بأوروبا والغرب 
إلى إطالة أمد الحرب على حساب الجميع، 
خاصــــة إذا اســــتمرت أزمــــة الطاقــــة فــــي 

التفاقم.
والخطر الأكبر على القــــارة الأوروبية 
يكمن في أن السلام الزائف أو وهم السلام 
ســــيكون أشــــد تنكيلا بأوروبا من الحرب 

الحقيقية.
وأشــــارت توتشــــي إلــــى أن الســــياق 
السياســــي العام في أوروبا سيساعد على 
الانقســــام، مع صعود التيــــارات والأحزاب 
اكتســــبت  التــــي  والشــــعبوية  اليمينيــــة 
ديناميكية تمكّنها من المزيد من البروز على 

حساب قيم الاتحاد الأوروبي ووحدته.

إيطاليا  بمثالي  توتشــــي  واســــتعانت 
وفرنســــا، حيث تجــــد الأحــــزاب اليمينية 
والشــــعبوية أصداء شــــعبية واســــعة عند 
علــــى  باللائمــــة  يلقــــي  لخطــــاب  تبنّيهــــا 
الحكومــــات الأوروبية، التي ســــاهمت في 
تنامي نســــب التضخم وانهيار العديد من 
الصناعات وتدمير ســــوق الشــــغل، بسبب 
الإصــــرار على معاقبــــة روســــيا واعتناق 

الأجندة الخضراء.
وحذرت مــــن أن الخطــــر الأكبر من كل 
ما سبق ذكره يتمثل في عودة الانقسامات 
الجيوسياسية القديمة، وتحديدا الانقسام 
بين شــــرق القارة الأوروبية وغربها، حيث 
تدعو الدول الواقعة علــــى حدود أوكرانيا 
(أوروبا الشــــرقية) كدول البلطيق وبولندا، 
إلى تكثيف العقوبات ضد روســــيا وحشد 
المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما 
خفّــــت حــــدة بعــــض دول أوروبــــا الغربية 
كإيطاليا وفرنســــا وألمانيا التي باتت أكثر 

ميلا للتسوية مع روسيا.

وتحدثــــت الكاتبــــة عن نــــوع آخر من 
القــــارة  بوحــــدة  المتربصــــة  الانقســــامات 
الأوروبية ألا وهو الانقســــام بين الشــــمال 
والجنوب، وهو الانقســــام الذي كاد يمزق 
منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية 

في العقد الماضي.
حــــدوث  احتمــــال  مــــع  أن  وتضيــــف 
ركود في الأمــــد القريب، فــــإن الفوارق في 
الاقتراض بين دول شــــمال القارة وجنوبها 

ستتوسع، خاصة بين ألمانيا وإيطاليا.
ولم تســــتبعد توتشــــي أن تكــــون تلك 
الانقســــامات هي بالضبط ما كان يأمل في 

تحقيقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتابعت أن بوتين يستعمل عدة أدوات 
فــــي حربه الراهنة، حيث يمارس لعبة القط 
والفــــأر على الغــــاز، واختــــلاق أزمة غذاء 
عالمية بتعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية 
إلــــى العالم الخارجي عبر البحر الأســــود، 
وانتهاج إستراتيجية الأرض المحروقة في 

أوكرانيا.
وتضيف توتشي أن تلك الأدوات تغذي 
فــــي ذهن بوتــــين فرضية أن وحــــدة الغرب 
حول أوكرانيا سوف تنهار، وسيتم تفكيك 
الغــــرب بدءا من أوروبا، موضحة أن بوتين 
يعتقد أن المسألة حاصلة لا محالة، ولا تعدو 
أن تكون إلا مســــألة وقت لا غير، خاصة في 
ظل اقتناعه بأن ”الديمقراطيات الليبرالية 

في أوروبا ضعيفة وفاسدة أخلاقيا“.

حملة أميركية مضادة لتطويق النفوذ الصيني

احتواء نفوذ الصين في المحيط الهادئ 
تحدّ أميركي لا يخلو من عقبات

واشنطن تقارع بكين بأسلوبها: 600 مليون دولار لمنطقة المحيط الهادئ
يعكس المسعى الأميركي الجديد في 
منطقة المحيط الهادئ المدعوم بوعود 
تقديم 600 مليون دولار كمســــــاعدات 
تنموية رغبة في فتح فصل جديد مع 
دول المنطقة ومراجعة لمقاربات سابقة 
ــــــى الدعــــــم الأمني  ــــــت تعتمد عل كان

والعسكري.

روسيا تراهن على 
الخلافات بين الأوروبيين 

لتفتيت وحدتهم

 واشــنطن - لا يــــزال الغمــــوض يكتنف 
الغربيــــة  العســــكرية  المســــاعدات  مصيــــر 
لأوكرانيا وســــط مخاوف من أن ينتهي بها 
الأمــــر بأيدي الجماعات شــــبه العســــكرية، 
ســــواء في أوكرانيا أو في الخارج، التي لا 

يرغب الغرب في تسليحها.
وقالــــت قناة ”CBS“ الأميركية إن معظم 
المســــاعدات العســــكرية التي تقدمها الدول 
الغربيــــة لأوكرانيا ”لا تصــــل إلى وجهتها 
النهائيــــة“، فــــي ظل دعــــوات لتزويد كييف 

بالمزيد من الأسلحة المتطورة.
وأشــــارت القنــــاة فــــي فيلــــم وثائقــــي 
جديد نشــــرت مقتطفات منه علــــى موقعها 
إلــــى  توصلــــت  أنهــــا  إلــــى  الإلكترونــــي، 

اســــتنتاجات مفادها أن ”معظم الأســــلحة 
والإمدادات العســــكرية تصــــل إلى الحدود 
البولندية – الأوكرانية، حيث تقوم الولايات 
المتحــــدة وحلفاؤها في الناتــــو بنقلها إلى 

هناك“. 
الولايــــات  ”إشــــراف  أن  وأوضحــــت 
المتحدة على الأسلحة ينتهي عند وصولها 

إلى الحدود“.
ونقلت القناة في الفيلم الذي بث الأحد 
تصريحات أدلى بها يوناس أوهمان رئيس 
منظمــــة ”بلو يلو“ غيــــر الحكومية ومقرها 
ليتوانيــــا، قــــال فيهــــا إن الأســــلحة ”تعبر 
الحــــدود، ثم يحدث شــــيء مــــا؟“. وأضاف 
أوهمــــان ”يصل نحو ٣٠ فــــي المئة فقط من 

هذه المساعدات إلى الوجهة النهائية“.
وذكــــرت القناة أن المنظمــــة تعتمد إلى 
حد كبير على قنوات غير رســــمية لتوصيل 
الإمدادات التي تشمل معدات للرؤية الليلية 
وأجهــــزة الاتصــــالات وســــترات ”كيفلــــر“ 
وطائرات مســــيرة حديثة، مشــــيرة إلى أن 
المنظمــــة ”لا يســــمح لها بتســــليم أســــلحة 

فتاكة“.
وتعمل المنظمــــة على نقل المســــاعدات 
العســــكرية إلى أوكرانيا منــــذ بداية صراع 

كييف مع الانفصاليين في ٢٠١٤.
وقال أوهان إن هناك ”أشــــخاصا ذوي 
نفوذ ولاعبين سياســــيين“ يديرون العملية، 
حيث تعتبر منظمتــــه وكأنها تابعة للقوات 
المســــلحة الأوكرانية. وأضــــاف ”إذا طلبت 
قــــوات الأمــــن أســــلحة، فــــإن الأميركيــــين 

يعطونها لنا“.
والتزمــــت الولايات المتحــــدة بأكثر من 
٢٣ مليار دولار من المســــاعدات العســــكرية 
لأوكرانيــــا منــــذ بدايــــة الحرب فــــي نهاية 
فبراير الماضي، وفق معهد ”كيل“ للاقتصاد 
العالمــــي، الــــذي يتتبع الالتزامــــات العالمية 
بتقديم المساعدات لأوكرانيا، بينما التزمت 
المملكــــة المتحــــدة بتقديم ٣٫٧ مليــــار دولار، 
وألمانيا ١٫٤ مليار دولار، وبولندا ١٫٨ مليار 
دولار، بالإضافة إلى مســــاعدات عســــكرية 

أخرى.
ويُظهــــر الفيلــــم مقابلــــة مــــع الجنرال 
المتقاعــــد مــــن مشــــاة البحريــــة الأميركية 
آنــــدي ميلبورن، والــــذي خدم فــــي العراق 
والصومال، وهو يقول إن ”توفير الإمدادات 
أو خط لوجستي يحتاج بالتأكيد إلى بعض 

التنظيم“.

وســــافر ميلبــــورن إلــــى أوكرانيا بعد 
التدخــــل الروســــي، حيــــث أســــس شــــركة 
”مجموعة مــــوزارت“ المتخصصة في تدريب 

الجنود الأوكرانيين في الخطوط الأمامية.
وقــــال ميلبــــورن إن ”كل هذه الأشــــياء 
(المعــــدات) لا تصــــل إلــــى حيــــث يجــــب أن 
تذهــــب“. وأوضح أنــــه إذا كانت سياســــة 
الولايات المتحدة هي دعــــم الأوكرانيين في 
الدفــــاع عــــن بلادهم ضد الاتحاد الروســــي 
”فــــلا يمكنك الذهاب إلــــى منتصف الطريق، 

ولا يمكنك إنشاء خطوط مصطنعة“.
وأضــــاف ميلبورن ”أتفهم أن هذا يعني 
أن القوات الأميركية لا تقاتل الروس، وأنها 
لا تعبــــر الحدود. لكن لمــــاذا لا نضع الناس 
على الأقل في أماكنهم للإشراف على البلاد؟ 
يمكــــن أن يكونــــوا مدنيين لضمــــان حدوث 

الأشياء الصحيحة“.
ويعــــرض الفيلم تصريحــــات دوناتيلا 
روفيــــرا كبيــــرة مستشــــاري الأزمــــات في 
منظمة العفو الدولية، والتي تقول إن عددا 
كبيرا من الأسلحة التي منحت لقوات الأمن 
المحليــــة أثناء الغزو الأميركــــي للعراق عام 
٢٠٠٣ ”اســــتولى عليهــــا تنظيــــم داعش عام 

.“٢٠١٤
وأشــــارت إلى أن ”نفس الوضع رأيناه 
فــــي أفغانســــتان“ بعد انســــحاب الولايات 
المتحدة وسيطرة طالبان على البلاد، مؤكدة 
ضرورة ”وضع آليات للرقابة لتجنب ذلك“.

مــــارك  الأميركــــي  الباحــــث  وذكــــر 
إبيســــكوبوس أن المســــؤولين الأميركيــــين 
يقولون إن واشــــنطن ليســــت لديها وسيلة 
لتتبــــع شــــحنات الأســــلحة التــــي تقدمها 

لأوكرانيا.

وقال مصدر على علم بتقارير المخابرات 
إنه ”عندما  الأميركية لشبكة ”ســــي.إن.إن“ 
تدخــــل الأســــلحة ضباب الحــــرب لا يمكننا 
تقريبا معرفة أي شــــيء عنها. فهي تســــقط 
في فجوة سوداء كبيرة، يتم فقدان الشعور 

بمصيرها بعد فترة قصيرة“.

”غالبيــــة  إن  إبيســــكوبوس  ويقــــول 
الأسلحة الأميركية التي يتم تزويد أوكرانيا 
بها، ومن بينهــــا صواريخ جافلين المضادة 
للدبابــــات وصواريــــخ ســــتينغر المضــــادة 
للطائرات، عبارة عن أنظمة يمكن لأشخاص 
حملهــــا ويعتبــــر تتبعها أكثــــر صعوبة من 
تتبــــع معــــدات أكبــــر حجمــــا مثــــل أنظمة 

صواريخ أس ٣٠٠ أرض – جو“.
كما أن المســــيرات ســــويتش بليد التي 
يتم تزويــــد أوكرانيــــا بها هي ”مســــيرات 
تســــتخدم مرة واحدة، مما يحد  انتحارية“ 
أيضــــا من قــــدرة الولايــــات المتحــــدة على 

تتبعها.
كبيــــر  عســــكري  مســــؤول  وقــــال 
للصحافيين ”لا أســــتطيع أن أقول لكم أين 
توجد في أوكرانيا وما إذا كان الأوكرانيون 
يســــتخدمونها في هذا الوقــــت“، وأضاف 
”إنهم لا يبلغوننا عــــن كل ذخيرة يطلقونها 
ومتى ومن أطلقها. وربما لا نعرف بالضبط 
إلى أي درجة يستخدمون هذه المسيرات“.

ويضيف إبيســــكوبوس أنــــه نظرا إلى 
عدم وجــــود جنود أميركيــــين على الأرض 
يعتمد المســــؤولون الأميركيون تماما على 
المعلومــــات التــــي تقدمهــــا لهــــم الحكومة 

الأوكرانية.
وثيقــــة  علاقــــة  علــــى  مصــــدر  وقــــال 
بالمخابرات الغربية لشــــبكة ”ســــي.إن.إن“ 
إنها ”حرب، وكل شيء يفعلونه أو يقولونه 
على مســــمع من الملأ يهدف إلى مساعدتهم 
على كســــب الحــــرب. إن كل تصريح علني 
يعتبر عملية معلومــــات، وكل مقابلة، وكل 
ظهور إعلامي لزيلينسكي عملية معلومات. 
وهذا لا يعني أنهم علــــى خطأ للقيام بذلك 

بأي طريقة“.
وقــــال جــــون كيربــــي المتحدث باســــم 
وزارة الدفــــاع الأميركيــــة (البنتاغــــون) إن 
”الشــــاحنات التي تحمل إمدادات الأسلحة 
أوكرانيون  عسكريون  يستقبلها  الأميركية 
خــــارج حــــدود بلادهم، وعادة فــــي بولندا، 
ثــــم يرجع الأمــــر إلى الأوكرانيــــين ليقرروا 
داخــــل  تخصيصهــــا  وكيفيــــة  وجهتهــــا 

بلادهم“.
وبذلك يشــــير كيربي إلى أن واشــــنطن 
فعليــــا ليســــت لديها وســــيلة لتتبــــع هذه 
الشحنات بشــــكل موثوق بمجرد تسليمها 

قرب الحدود الأوكرانية.
ويرى إبيســــكوبوس أن أحــــد المخاطر 
الرئيسية لعمليات نقل الأسلحة إلى كييف 
حيــــث لا يمكــــن تتبعها هو خطــــر وصول 
الأســــلحة الأميركيــــة في نهايــــة الأمر إلى 
أيدي الجماعات شــــبه العســــكرية، ســــواء 
فــــي أوكرانيا أو في الخارج، التي لا ترغب 

واشنطن في تسليحها.

المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية

وجهة غير معلومة

في إطار حملة لجذب 
جزر المحيط الهادئ، 

سيستضيف جو بايدن 
قادة هذه البلدان خلال 

قمة في سبتمبر

إمدادات الأسلحة 
يستقبلها عسكريون 

أوكرانيون خارج الحدود

جون كيربي

الخلافات مجرد بداية 
لما سيعقبها من انهيار 

للوحدة

ناتالي توتشي



هناك شبه إجماع لغوي وفلسفي يُفيد 
بأن المعضلة تعتبر مرحلة متقدمة جدا من 

المشكلة إن لم تكن تشكل المرحلة الأخيرة 
منها. ويكاد يكون هناك إجماع آخر يُفيد 
بأن المشكلة يمكن أن تحُل، بينما المعضلة 

عصية أو صعبة على الحل. لكن في بعض 
الأمثلة والحالات النادرة، كما في حالة 

القضية الكردية في سوريا، فمن الممكن أن 
تتجاوز مدلولات ومكنونات المعضلة دائرة 

الحل لتطال وتشمل دائرة الفهم أيضا.
فعندما نقول القضية الكردية في 

سوريا، فهذا يوحي سلفا بأن جوهر هذه 
القضية والمعنيين بها وأصحاب القرار 
فيها هم الكُرد في سوريا، لكن التاريخ 

القريب والواقع المحسوس يشي بعكس 
ذلك وبأن من يملك القرار بخصوص واقع 
ومصير الكُرد في سوريا هم حزب العمال 

الكردستاني (بككة) وقيادته في جبال قنديل 
والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) 
في أربيل بكردستان العراق وذلك خدمة 

لأجنداتهما ومصالحهما الخاصة، وليس 
لخدمة القضية الكردية في سوريا. ومن 

أجل الخوض في محاولة فهم ما تيسر من 
جوانب وأبعاد هذه الظاهرة غير السوية لا 

مناص من دراستها في سياقها التاريخي.
بالتزامن مع انبثاق الإرهاصات 

الأولى للوعي السياسي للكُرد في سوريا 
وتبلوره في ولادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني – سوريا سنة 1957، رافق 
ذلك إنبات البذرة الأولى لآفة التبعية 

السياسية والحزبية والفكرية شبه 
المطلقة في كردستان سوريا لصالح المركز 

الكردستاني الأول آنذاك والمتمثل في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق 
(حدك) بزعامة الراحل مصطفى بارزاني. 

بعد تأسيس حزب العمال الكردستاني 
سنة 1978 في كردستان تركيا، تم زرع 

البذرة الثانية لفايروس التبعية الروحية 
والسياسية والحزبية والفكرية الكردية في 

سوريا لصالح المركز الكردستاني الثاني 
والمتمثل آنذاك في (بككة) بكردستان تركيا 

والبقاع اللبناني. وبالتالي تم الإجهاز 
على بقايا الآمال المتبقية في إمكانية 

حيازة الكُرد في سوريا لاستقلالية قرارهم 
السياسي بعد مصادرته طوعيا وقسريا 

من قبل كل من (حدك) في كردستان العراق 
و(بككة) في كردستان تركيا.

وهذا بحد ذاته يدفع إلى الاستنتاج 
الأولي ومفاده: عدم قدرة الكُرد في 

سوريا تاريخيا وحاضرا على التبلور 
والاستمرارية سياسيا بمعزل عن إرادة 

وقرار وعون ”الأشقاء“ الكبار غير المجانية 
في جنوب وشمال كردستان. لكن هذا 

التبلور السياسي والحزبي كان الهدف 
منه أولا وأخيرا خدمة أجندات ”الأشقاء“ 
الكبار الذين لم يكترثوا في يوم من الأيام 

لمعاناة وحقوق الكُرد في سوريا بقدر 
ما كانوا ولا زالوا يكترثون لأجنداتهم 

ومصالحهم السلطوية المتداخلة إلى حد 
ما مع أجندات أنظمة الدول التي تضطهد 

الشعب الكردي. هؤلاء ”الأخوة“ الذين 
لم تكن قضية الشعب الكردي في سوريا 

بالنسبة إليهم سوى ورقة يستفيدون منها 
في صراعاتهم البينية ويستخدمونها في 
مساوماتهم ومقايضاتهم مع نظام الأسد 
الأب، حتى وصل الأمر بعبدالله أوجلان 

شخصيا إلى الإنكار التاريخي لوجود 
شعب كردي في سوريا.

كما بدأ (بككة) بتجنيد المئات من 
الشباب الكُرد في سوريا وإرسالهم للقتال 
ضد الجيش التركي في شمال كردستان، 

وذلك بالتنسيق مع الاستخبارات السورية 
التي شجعت تلك الظاهرة بشكل لافت 

وملحوظ. وبالتزامن مع استشهاد 
عدد كبير من الشباب الكُرد في سوريا 
المنضوي ضمن (بككة) في القتال ضد 

الجيش التركي، أصبح الحزب يستحوذ 
على قاعدة جماهيرية واسعة في كردستان 
سوريا، خاصة أن العداء للدولة والجيش 

في تركيا كان ومازال جزءا لا يتجزأ من 
الذاكرة والتراث والثقافة الجمعية الكردية 

في سوريا.
هذا الأمر ينطبق أيضا بشكل أو بآخر 

على (حدك) في كردستان العراق. على 
سبيل المثال لا الحصر، في عام 1996 زار 
الزعيم مسعود بارزاني مدينة القامشلي 

في كردستان سوريا قادما من دمشق بعد 
أن كان ضيفا على حافظ الأسد. تجمهر 

عشرات الآلاف من الكُرد لاستقبال الزعيم 
الكردي في وقت كانت فيه مظاهر اضطهاد 

الكُرد من قبل نظام الأسد الأب في أوجه، 
ولم يكلف زعيم (حدك) الضيف نفسه 

عناء التباحث أو الإشارة إلى تلك المظاهر 
مع نظام الأسد الأب على الأقل بهدف 

التخفيف منها. وكان جُل تركيز الزعيم 
الكردي هو تأمين استمرارية دعم نظام 
الأسد الأب لهم ضد نظام صدام حسين 
آنذاك. وهذا أمر مباح ومفهوم في عالم 

السياسة الذي يخضع لمعيار الأولويات. 
لكن الأمر غير المستساغ وغير الشرعي 

كان وما يزال توظيف القضية الكردية في 
سوريا لخدمة أجنداتهم الخاصة حتى 

إذا كان ذلك على حساب استفحال مأساة 
الكُرد في سوريا.

لذلك منذ العقدين السادس والثامن 
من القرن الماضي وإلى أيامنا هذه، تقع 

مراكز القرار بالنسبة إلى الكُرد في 
سوريا خارج كردستان سوريا. كل حزب 

رئيسي في كردستان سوريا يسبح في 
أفلاك أربيل وقنديل لا يُقدم على خطوة 
واحدة إلا بعد أخذ المشورة والنصيحة 
والتعليمات والأوامر من أربيل وقنديل. 

وكأن الأحزاب الكردية الرئيسية في 
سوريا مثل حزب الاتحاد الديمقراطي 

الذي يقود الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا والحزب الديمقراطي الكردستاني 
– سوريا الذي يشكل نواة المجلس الوطني 

الكردي المنضوي ضمن الائتلاف السوري 

المعارض الموالي لتركيا، قد تحولت بالفعل 
إلى فروع للأحزاب الكردستانية الرئيسية 
في أربيل وقنديل أو إلى أحزاب الشخطة 

(-) فرع سوريا كما تسمى.
وكانت النتيجة أنه لم يتسن للكُرد في 

سوريا خلق أو اكتساب هوية سياسية 
مستقلة ومتميزة وخاصة بهم تمكنهم من 
التخطيط والتحرك بشكل مستقل وبعيدا 
عن مؤثرات ”الأشقاء“ الكبارالمؤذية وغير 

النزيهة. وبات الكُرد في سوريا يُعرفون 
ويُصنفون على أنهم إما بارزانيون أو 

آبوجيون نسبة إلى لقب آبو المنسوب إلى 
عبدالله أوجلان، والأغلبية الساحقة منهم 

مبتهجون وفخورون بهذه الهوية وبهذا 
التصنيف.

والأنكى من كل ذلك، أن معظم الكُرد 
في سوريا المحسوبين على المدرستين 

البارزانية والآبوجية باتوا يعيبون على 
بعضهم البعض الانتماء والتبعية إلى 
المدرسة المناوئة. بمعنى أن البارزانية 

أصبحت بالنسبة إلى معظم الآبوجيين 
وكأنها تهمة، وأضحت الآبوجية بالنسبة 

إلى معظم البارزانيين أيضا تهمة. 
على هذا الأساس، إذا لم تكن بشكل من 

الأشكال بارزانيا أو أوجلانيا (آبوجيا) في 
كردستان سوريا، معنى ذلك أنك تهرطق 

وتخرف وتجازف وتصبح طوباويا 
وسرياليا. 

علما أن (حدك) نفسه في كردستان 
العراق وقيادة (بككة) في جبال قنديل لم 

يقوما بابتكار مثل هذه البدع والهرطقات. 
هذه الحالة المأساوية المضحكة – المبكية 

تعكس هيمنة الولاءات والتبعيات 
الأيديولوجية والحزبية التي تقع ما 

وراء الحدود على مقاليد السلطة والقرار 
لدى الكُرد في سوريا، بالإضافة إلى أن 
التبعية الحزبية والسياسية والفكرية 

للأحزاب الرئيسية في كردستان سوريا 
لصالح المحاور الكردستانية في أربيل 

وقنديل لا تعكس الامتداد والتداخل 
والتشابك والترابط التاريخي والجغرافي 

والمجتمعي الكردستاني كما يحلو 
للمستفيدين تأويل ذلك، وإنما توضح 
الغياب والتغييب الممنهج للشخصية 

الكردية السياسية المستقلة في سوريا 
لصالح أجندات أربيل وقنديل حتى لو 

كان ذلك على حساب تفاقم مأساة الكُرد 
في سوريا. وهذه النزعة تتجدد وتنمو 

في الوقت الحاضر أكثر من ذي قبل بفعل 
مؤثرات المال السياسي الذي بات يتدفق 

بغزارة من (حدك) في أربيل على أتباعه 
في كردستان سوريا، وعلى العكس من 

ذلك، من أتباع (بككة) في كردستان سوريا 
على قنديل بعد أن استلموا مقاليد السلطة 

في المناطق الكردية منذ 2014.

إن الكُرد في سوريا وإن كانوا 
مفصولين عمليا عن كردستان العراق 

وكردستان تركيا بسبب الحدود الدولية، 
إلا أنهم كانوا ومازالوا تابعين لهم روحيا 

ووجدانيا وسياسيا وتنظيميا وفكريا. 
كردستان سوريا لم تنتج شخصيات 

كاريزمية كاملة كانت من الممكن أن تصبح 
بمثابة مرجعيات سياسية وفكرية وروحية 

على غرار ما حصل في كردستان العراق 
وكردستان تركيا. وهذا ما تمخض عنه 
تاريخيا إحساس مركب لدى الكُرد في 

سوريا قوامه عقدة النقص والدونية 
والتبعية. وهكذا أصبحت البارزانية 

والأوجلانية قوتين راسختين في كردستان 
سوريا وربما أكثر مما هي عليه في 
عقر دارهم، أي في كردستان العراق 

وكردستان تركيا. كردستان إيران، على 
سبيل المثال، لديه تاريخيا ما يكفي من 

القادة الكاريزميين من أمثال القاضي 
محمد وعبدالرحمن قاسلمو وغيرهم لكي 
يبقوا بمثابة الإشعاع الفكري والسياسي 
والنضالي للأجيال اللاحقة، وبالتالي لكي 
يبقى القرار السياسي فيه مستقلا نسبيا 

وبعيدا عن مؤثرات المراكز الكردستانية 
في أربيل وقنديل.

الكُرد في سوريا يعيشون هذه الأيام 
أوقاتا عصيبة وأياما حالكة السواد 

لدرجة باتوا عاجزين عن فهم واستيعاب 
تعقيدات الحاضر واستشراف النزر 

اليسير من ملامح المستقبل الضبابي 
الذي ينتظرهم بعد أن أوشك ما كان 

يسمى تجاوزا بشهر العسل الكردي في 
سوريا على النضوب، لا بل بعد أن تحول 

تدريجيا ما كان يتراءى للبعض بأنه 
شهر عسل كردي إلى جحيم لا يشي فقط 

بإجهاض الحلم الكردي الوليد، وإنما 
إلى كابوس يستهدف وجود الكُرد كشعب 
وذلك باقتلاعهم قسريا من أراضيهم بعد 
موجات من الهجرة الطوعية بسبب الفقر 
والبطالة وضلال وجهالة القيادة وتبعات 

الحرب التي لا تنتهي.
فمن ناحية، تركيا التي تعاني من 

الفوبيا الكردية منذ قرن من الزمان، 
تتربص بهم مرة أخرى وليست أخيرة 

وهي تدق طبول الحرب مجددا لاجتثاث ما 
تسميه بالخطر الكردي الداهم القادم من 
وراء الحدود. ومن ناحية ثانية، القيادة 

”الكردية“ التي تتزعم الإدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا 

الديمقراطية (قسد) تمضي قدما وعن 
سابق إصرار وتصميم في مغامراتها 
ومقامراتها وطوباويتها التي اكتوى 

ويكتوي بتداعياتها ما تبقى من مشروع 
شعب ووطن.

التجربة الكردية الراهنة في سوريا 
تكتنفها الشوائب المفصلية منذ البداية 

على نحو كانت الشكوك تحوم حول 
ديمومتها منذ انطلاقتها من حيث عدم 
توفر مقومات البقاء والصمود. فالقرار 

السياسي الكردي في سوريا غير مستقل 
وهو يتفرع إلى تيارين. تيار يتبع حزب 

العمال الكردستاني وقيادته في قنديل 
وهو الذي يحكم عمليا الإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا 
الديمقراطية ”قسد“. وتيار يتبع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل 
وتمثله بشكل رئيسي الأحزاب المؤلفة 

للمجلس الوطني الكردي المنضوي ضمن 
الائتلاف السوري المعارض التابع لتركيا. 

وبالتالي التبعية المكلفة وغير المجانية 
التي أدمن عليها الكُرد في سوريا لصالح 

أربيل وقنديل هي بمثابة اللعنة التي 
حلت عليهم وساهمت في عدم قدرتهم 
على النضوج وفهم اللعبة السياسية 

المشيدة على القوة والمصالح والدهاء. 
وبالمقابل، سيكون خلاص الكُرد في سوريا 

من التبعية والولاء لأربيل وقنديل بمثابة 
الخطوة الأولى نحو فهم واستيعاب 

تعقيدات اللعبة السياسية وحجر الزاوية 
في بناء الشخصية السياسية الكردية 

المستقلة في سوريا التي من شأنها رسم 
ملامح المستقبل بعيدا عن تأثيرات الأخوة 

– الأعداء في أربيل وقنديل.
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 بغداد – ســـتكون الأحزاب التي قاطعت 
الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت 
في أكتوبر الماضي أمـــام  فرصة ثانية إذا 
انتهت الفوضى التي يشهدها العراق الآن 
والانســـداد السياســـي الحاصل بالاتفاق 

على إجراء انتخابات مبكرة.
وينظـــر إلى تلـــك الأحزاب علـــى أنها 
بيضـــة القبان الضائعة التي كان بإمكانها 

إحداث التوازن في الانتخابات الماضية.
التغييـــر  أوان  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يقتـــرب؛ إذ يرجّح هـــؤلاء انتصـــار زعيم 
التيار الصدري، الذي يعتصم مؤيدوه في 
البرلمان، وتمكّنه مـــن إجبار خصومه على 

القبول بمقترح إعادة الانتخابات.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أنـــه إذا لم 
تســـتعدّ الأطـــراف المقاطعـــة للانتخابات 
فإن دورة المأســـاة ســـتتكرر، على الأرجح 
بميزان قـــوى مماثل للميزان الذي قوطعت 

انتخاباته في أكتوبر الماضي.
وجـــود  بشـــأن  الأنبـــاء  وتتواتـــر 
”مـــن  وطنيـــة  ”جبهـــة  لتشـــكيل  مســـاع 
أحزاب مـــا يُعـــرف الآن بـ“قـــوى التغيير 
”الحـــزب  مـــن  كلا  الديمقراطي“وتضـــم 
الشـــيوعي العراقـــي“ و“البيـــت الوطني“ 
الديمقراطـــي“  الاجتماعـــي  و“التيـــار 
و“حركـــة نازل  و“حـــزب الأمـــة العراقية“ 
و“البيت  و“الجبهة الفيليـــة“  آخذ حقـــي“ 
و“حزب أبناء  و“حزب الوعـــد“  العراقـــي“ 
النهرين“ و“التيار الديمقراطي“ و“المجلس 
و“حركة تشرين  التشاوري للقوى المدنية“ 

الديمقراطية“.
وهنـــاك قـــوى وطنية أخـــرى يمكنها 
أحـــزاب  مثـــل  مؤثـــرا،  دورا  تلعـــب  أن 
المعارضـــة الكردية، وتضـــم ”حركة الجيل 
الإسلامية“و“الاتحاد  و“الجماعة  الجديد“ 
مثل  ”التشـــرينيين“  وبقيـــة  الإســـلامي“، 

”امتداد“ و“إشـــراقة كانـــون“. وإلى جانب 
”أحـــزاب المقعـــد الواحـــد“ هنـــاك العديد 
من الشـــخصيات الوطنية بـــين الـ43 نائبا 
مســـتقلا يمكـــن أن تلتحق بإطـــار وطني 
جامـــع لتمثل كتلة برلمانيـــة وازنة. كما أن 
هنـــاك كتلا غير حزبية مؤثـــرة مثل ”هيئة 
علماء المسلمين“ التي يمكن الفوز بدعمها.

ويرى مراقبون أن مؤشرات انتخابات 
أكتوبر نفسها أكدت أن الشخصيات والكتل 
الوطنية غير الطائفية وغير المستفيدة من 
نظام المحاصصة كان بوســـعها أن تشـــكل 
كتلة أكبر من حيث العدد، قياسا بكل الكتل 
الأخـــرى، إلا أن الفواصل بينها وســـباقها 
نحو المكاســـب الفردية، تحـــت ظلال نظام 
قائـــم على توزيع الغنائم ودفع الرشـــاوى 
لمن يمكن شراؤهم، منعا تكوّن هذه الكتلة.

وبحســـب هؤلاء المراقبين هناك اليوم 
أوضـــاع جديدة؛ فالتغييـــر أصبح مطلوبا 
على جميع المســـتويات، وهو ما يعني أن 
نظـــام توزيـــع الغنائم لن يبقـــى في نهاية 
المطـــاف، وأن الحاجة تتزايـــد إلى معايير 
سياســـية جديـــدة تفـــرض نفســـها على 
كل الذين يزمعون المشـــاركة في الســـباق 

الانتخابي.
وانتهى مقتـــدى الصدر إلى أن المطلب 
الوحيـــد للحراك الـــذي يخوضه تياره هو 

إجـــراء انتخابات جديـــدة. ورفض دعوات 
الحـــوار مع جماعـــات الإطار التنســـيقي، 

معتبرا أنه لا فائدة منه.
وأثبـــت الصـــراع الراهن فشـــله، لأنه 
انقســـم بـــين نظام فســـاد وتبعيـــة لإيران 
وتقاســـم مناصـــب الدولـــة على أســـاس 
الحصـــص والامتيازات، ونظام لم ينشـــأ 
ولم تتحـــدد معالمه بعد، إلا أن إطاره العام 
يؤشّر على الحاجة إلى دستور جديد يلغي 
الطائفية السياسية ويُنهي نظام الحصص 
ويضع حدا للفساد ويحد من دور البرلمان 

نفسه لصالح نظام رئاسي جديد.
وتتطلب هـــذه القضايـــا توافقات في 
الرؤى بين الأطراف التي يمكن أن تتشـــكل 

منها ”الجبهة الوطنية الجديدة“.
لهذا يبدو اجتماع القوى أمرا ضروريا 
لتكوين كتلة تشـــارك في صناعة التغيير، 
فليـــس ثمـــة ما يضمـــن تحقيـــق التوافق 
بـــين كل هذه الأحـــزاب والأفـــراد الذين قد 
ينضـــوون تحت إطارها. وهـــو ما يتطلب 
ثقافة حوار سياســـي جديدة أيضا؛ حيث 
يتم التوافق على المبادئ الأساسية العامة، 
ثم الخطـــوط العريضة، ثم التفاصيل التي 
تليها، مع توفر مســـاحة معقولة للتفاوض 

وإيجاد حلول وسطى.
ويشـــير متابعون إلى وجود تعقيدات 
انتخابية لن يســـهل على هذه المجموعات 
أن تتوافق بشـــأنها، لاسيما وأن كل طرف 
منهـــا يعتقـــد أنـــه أكثـــر وزنا مـــن غيره. 
وهو مـــا يقتضي أن تجمع هـــذه الأطراف 
بـــين ثلاثـــة مبـــادئ أساســـية: الأول عدم 
التنافس فيما بينهـــا، والثاني إيجاد آلية 
داخلية للترشيحات الأوفر حظا لكل دائرة 
انتخابية، والثالث أن يتجند الجميع لدعم 

”مرشح الجبهة“ بصرف النظر عن حزبه.
مركـــزي  قيـــادة  مجلـــس  تشـــكيل  إن 
للتحالف، تشارك فيه كل الأطراف ويتوافق 
علـــى آليـــات ومعاييـــر للحـــوار وتحديد 
التوجهـــات واتخاذ القـــرار، يمثل معضلة 
أخرى، لأن الشـــأن الســـائد فـــي العلاقات 
السياســـية بـــين الأحـــزاب العراقية يقوم 
علـــى إمـــلاء الـــرأي وليس علـــى التوافق 

والتســـويات. وحالما تنتهي فورة الدوافع 
الأولـــى تبدأ الانســـحابات لتهدم أســـس 

التحالف.
وتشـــير هـــذه الجوانـــب إلـــى مـــدى 
صعوبـــة أن يتم بناء جبهة عمل مشـــترك 
بالفعل. وهو ما يُيســـر للأحزاب الأخرى، 
الطائفية خصوصـــا، بقاءها فائزة؛ فطالما 
أن ”الوطنيين“ يمارســـون وطنية فاشـــلة، 
فإنهـــم هم الذين يوفرون الأســـاس لنجاح 

الطائفية وأحزابها.
وهناك ما يشير إلى أن الصدر لا يعرف 
ما يريـــد بالضبـــط؛ إذ يمكـــن أن يتراجع 
في أي لحظـــة عن أي موقـــف، وقد أثبتت 
التجربـــة أنه يمكن أن ينقلب على الآخرين 
بسهولة تضاهي السهولة التي ينقلب بها 

على نفسه.
وهذا ما يجعل مهمة الأحزاب الوطنية 
أصعب؛ لأنها إذا اختارت أن تســـايره فقد 

يتخلى عما ســـايرته فيه، وإذا اختارت أن 
تلاحـــق فوراته فســـوف تبدو قشـــة تميل 

حيثما تميل ريحه.
ولهـــذا الســـبب يـــرى المتابعـــون أن 
التوافـــق علـــى مبـــادئ عامـــة وخطوات 
تنفيذيـــة عريضة يظل هو الأســـاس الذي 
يتعـــين على هـــذه الأحـــزاب أن تقف عليه 
كقـــوة مســـتقلة يمكنهـــا أن تخـــدم التيار 
الصـــدري عندما يخدم مبادئها وأن تفترق 

عنه عندما ينقلب على نفسه.
ويـــرى هؤلاء أن وجود كتلة سياســـية 
نافـــذة ومؤثـــرة، توفر للصـــدر الدعم بناء 
على أســـس واضحـــة، يمكـــن أن يحد في 

النهاية من تقلباته المزاجية.
وأقام نوري المالكي، بناء على الأسس 
التـــي تركها الغـــزاة الأميركيـــون، نظاما 
قائما علـــى المحاصصة وتوزيـــع المغانم. 
ويبـــدو أن هـــذا النظـــام بلـــغ نهايته؛ لأن 

بعـــض أطرافـــه، ومنهم التيـــار الصدري، 
أدركـــوا هـــذا، بالإضافـــة إلـــى فشـــل هذا 
النظام في توفيـــر الخدمات ودفع اقتصاد 
البـــلاد إلـــى الانهيـــار بينمـــا كان يحول 
جـــزءا مهمـــا مـــن عائـــدات العـــراق إلى 
مشـــاريع وهمية يقودهـــا الحرس الثوري 

الإيراني.
ويعنـــي الانقـــلاب علـــى هـــذا النظام 
انقلابـــا علـــى مصالـــح إيـــران وأتباعها، 
وهو ما قد ينذر بمواجهات عنيفة يقودها 
المتضررون، إذا ما ثبت أنهم ســـيخرجون 
مـــن اللعبة ولـــم يعد بوســـعهم ”الحوار“ 
لضمـــان حصتهـــم الخاصـــة مـــن النظام 

الجديد.
وهذا يعنـــي بالنســـبة إلـــى ”أحزاب 
التغيير الديمقراطي“ أن تتأهب لانعطافات 
حادة، قد تبلغ حد القتال في الشـــوارع بين 

فلول إيران وبين المناهضين لها.

ــــــدُ الحديث عن إمكانية إعادة الانتخابات التشــــــريعية العراقية، خاصة  تزاي
بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن ذلك هو مطلبه الوحيد 
لإنهاء التصعيد الحاصل، يطرح من جديد أهمية تشكيل جبهة سياسية من 
الأحزاب والأطراف المقاطعة للانتخابات الســــــابقة لتجنب الوقوع في المأزق 

نفسه إذا تم المرور إلى انتخابات جديدة.

الأحزاب المقاطعة للانتخابات: بيضة القبان الضائعة في العراق
مساع لتشكيل جبهة وطنية تشارك في صناعة التغيير

موعد التغيير يقترب

تبعية متوارثة 

التبعية لأربيل وقنديل جذر المعضلة الكُردية في سوريا
جوان ديبو
كاتب سوري كردي

ا
ي ر وري ب

سيكون خلاص الكُرد في 
سوريا من التبعية والولاء لأربيل 

وقنديل بمثابة الخطوة الأولى 
نحو فهم واستيعاب تعقيدات 

اللعبة السياسية

نظام توزيع الغنائم لن يبقى 
والحاجة تتزايد إلى معايير 

جديدة تفرض نفسها 
على كل الذين يزمعون 

المشاركة في الانتخابات



 تايبه - لا تزال زيارة نانسي بيلوسي، 
رئيســـة مجلـــس النـــواب الأميركي، إلى 
تايوان تثير ردود فعـــل صينية غاضبة، 
حيث أفادت تقارير بأن الســـفن الحربية 
الصينية والتايوانية مارست لعبة ”القط 
والفـــأر“ في أعالـــي البحـــار الأحد، بعد 
تدريبات عســـكرية صينية لم يســـبق لها 

مثيل استمرت أربعة أيام.
وكانت الصين ردت على زيارة نانسي 
للجزيرة،  الماضـــي  الأســـبوع  بيلوســـي 
المتمتعـــة بالحكم الذاتي، بتجارب إطلاق 
لصواريخ باليستية فوق عاصمة الجزيرة 
للمـــرة الأولى، وقطعت روابط اتصال مع 
الولايات المتحدة بما يشـــمل الحوار بين 
القادة العســـكريين والمحادثـــات المتعلقة 

بالمناخ.
وتتمتـــع تايوان بالحكـــم الذاتي منذ 
عام 1949، عندما تولى الحزب الشـــيوعي 
بزعامة ماو تسي تونغ السلطة في بكين، 
بعـــد هزيمـــة الحـــزب القومـــي الصيني 
كومينتانـــغ بزعامة تشـــيانغ كاي شـــيك 
في حـــرب أهلية، مما دفـــع أعضاءه إلى 

الانسحاب إلى الجزيرة.
وأبحرت حوالي 10 ســـفن حربية من 
كل من الصين وتايوان على مسافة قريبة 
من بعضها البعض فـــي مضيق تايوان، 
حيث عبرت بعض السفن الصينية الخط 
الفاصل، وهو حاجز غير رســـمي يفصل 
بين الجانبين في مضيق تايوان، وفقا لما 

ذكره مصدر مطلع.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التايوانية في 
بيـــان إن العديد من الســـفن العســـكرية 
رة الصينية  والمقاتلات والطائرات المســـيّ
أجـــرت تدريبـــات مشـــتركة بالقـــرب من 
الجزيـــرة، لمحاكاة هجمـــات على تايوان 
أنهـــا  وأضافـــت  التايوانيـــة.  والســـفن 
أرســـلت طائـــرات وســـفنا للرد ”بشـــكل 

مناسب“.
وذكـــر التلفزيون الرســـمي الصيني 
الأحـــد نقـــلا عن أحـــد المعلقـــين قوله إن 
الآن  مـــن  ســـيجري  الصينـــي  الجيـــش 
فصاعدا تدريبات ”منتظمة“ على الجانب 
الشـــرقي من الخط الفاصـــل في مضيق 

تايوان.
وقال المصدر المطلـــع ”بينما اندفعت 
القـــوات الصينيـــة باتجاه خط الوســـط 
الفاصل، مثلما فعلت السبت، ظل الجانب 
التايواني قريبا لمراقبة الوضع، وحيثما 
أمكـــن، حـــرم الصينيين من القـــدرة على 

العبور“.
وأفاد المصدر بأن ”الجانبين يظهران 
ضبـــط النفس“، واصفا المنـــاورات بأنها 
مثل لعبة ”القط والفأر“ في أعالي البحار.

وأوضـــح أن ”أحـــد الجانبين يحاول 
العبور، والآخر يقـــف في طريقه ليحرمه 
مـــن التقدم… ويجبـــره على العـــودة في 

النهاية إلى الجانب الآخر“.
وقالت تايوان إن صواريخها المضادة 
للســـفن التـــي تنشـــرها على الســـاحل 
جو في  وصواريـــخ باتريـــوت ســـطح – 

وضع الاستعداد.
وأفادت وزارة الدفـــاع بأن مقاتلاتها 
16 كانت تحلق بصواريخ  من طراز أف – 
متطـــورة مضـــادة للطائـــرات. ونشـــرت 
صورا لصواريخ هاربون المضادة للسفن 

تحملها طائرة أخرى.
وقالت السبت إن قواتها سارعت إلى 
الدفع بطائرات لتحذير 20 طائرة صينية، 
مـــن بينها 14 تجاوزت خط الوســـط. كما 
رصدت 14 ســـفينة صينية تقوم بأنشطة 

حول مضيق تايوان.
الصينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وكانـــت 
ذكـــرت الأســـبوع الماضـــي أن التدريبات 
الصينيـــة، التي تتمركز في ســـتة مواقع 
حـــول الجزيرة، التي تقـــول الصين إنها 
تابعة لها، بدأت الخميس وتســـتمر حتى 

منتصف نهار الأحد.

ولم يصدر أي إعلان من الصين الأحد 
بشـــأن ما إذا كانت التدريبات قد انتهت. 
وقالـــت تايـــوان إنهـــا غير قـــادرة على 
التحقق مما إذا كانت الصين قد اختتمت 

التدريبات كما هو مقرر.
ومع ذلك، قالت وزارة النقل التايوانية 
إنها ترفع تدريجيا القيود المفروضة على 
الرحـــلات الجوية عبـــر مجالها الجوي، 
موضحة أن إشـــعارات التدريبات لم تعد 

سارية.
لكنها أشارت إلى أن تايوان ستواصل 
توجيه الرحلات الجوية والســـفن بعيدا 
عـــن أحـــد مواقـــع التدريبـــات، التي لم 
تؤكدهـــا الصـــين مطلقا، قبالة ســـاحلها 

الشرقي حتى صباح الاثنين.
وقال الجيش الصينـــي إن المناورات 
البحرية والجوية المشـــتركة، إلى الشمال 
والجنوب الغربي والشـــرق مـــن تايوان، 
ركـــزت علـــى قـــدرات الضربـــات البرية 

والهجمات البحرية.
ووصفـــت الولايـــات المتحـــدة، التي 
تدعم اســـتقلال تايوان، التدريبات بأنها 
تصعيد، حيث قال متحدث باســـم البيت 
الأبيض ”هذه الأنشـــطة تصعيد كبير في 
جهود الصـــين لتغيير الوضـــع الراهن. 
إنها استفزازية وغير مسؤولة وتزيد من 

مخاطر سوء التقدير“.
وأضـــاف ”كمـــا أنها تخالـــف هدفنا 
طويـــل الأمد المتمثـــل في الحفـــاظ على 
السلام والاســـتقرار عبر مضيق تايوان، 

وهو ما يتوقعه العالم“.

وتقول الصين إن علاقاتها مع تايوان 
شأن داخلي وتحتفظ بالحق في إخضاع 
الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر. 
فـــي المقابل، ترفض تايوان مزاعم الصين 
قائلة إن شـــعب تايوان هو الوحيد الذي 

يمكنه تقرير مستقبله.
كما حذرت الصـــين الولايات المتحدة 
وخلق أزمة أكبر.  من ”التصرف بتهـــور“ 
وقالت وكالة أنباء شينخوا التي تديرها 
الدولـــة فـــي تعليـــق إن زيارة بيلوســـي 
لتعزيز  ما هـــي إلا ”ألعوبـــة سياســـية“ 

صورتها الشخصية.
وأضافت ”مع الإصـــرار على الذهاب 
إلـــى الجزيرة، من الواضـــح أنها لا تهتم 
بالإضرار بالعلاقات الصينية – الأميركية 
أو وضع السلام عبر مضيق تايوان على 

المحك“.
ووصلت بيلوسي، المعروفة بانتقادها 
للصـــين منـــذ فتـــرة طويلـــة والحليـــف 
السياسي للرئيس جو بايدن، إلى تايوان 
فـــي وقت متأخر الثلاثـــاء، في زيارة هي 
الأعلـــى مســـتوى لمســـؤول أميركي إلى 
الجزيـــرة منـــذ عقـــود، علـــى الرغـــم من 
التحذيرات الصينيـــة. وقالت إن زيارتها 
تظهـــر التـــزام الولايات المتحـــدة الثابت 

بدعم الديمقراطية في تايوان.
مؤتمـــر  فـــي  بيلوســـي  وصرحـــت 
صحافي في اليابان الجمعة بأن رحلتها 
إلـــى آســـيا ”لا تتعلـــق بتغييـــر الوضع 

الراهن في تايوان أو المنطقة“.
التايوانية  الخارجيـــة  وزارة  ونددت 
”العدوانيـــة  الصينيـــة  بالمنـــاورات 
”الوقف  علـــى  وحثـــت  والاســـتفزازية“، 
الفوري لمثل هذه السلوكيات التي تصعد 
التوتر وتعرض الصالـــح العام للمنطقة 

والعالم للخطر“.
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الجيش الصيني سيجري 
من الآن فصاعدا تدريبات 

«منتظمة» على الجانب 
الشرقي من الخط الفاصل 

في مضيق تايوان
 واشنطن - زاد اهتمام أوروبا بجوارها 
الجنوبي المباشــــر منذ ســــقوط نظام معمر 
القذافــــي في ليبيــــا قبل 11 عامــــا والأزمة 
الأمنيــــة التي أعقبت ذلك فــــي مالي، حيث 
التزمت بمزيد من الإنفــــاق، وأطلقت المزيد 
مــــن برامــــج التنمية والاســــتقرار، وعززت 
وجودها العســــكري فــــي بلدان الســــاحل 
الأفريقي، وخاصة مالي والنيجر وبوركينا 
فاســــو التي تُعتبر الآن جــــزءا من ”عتبة“ 

أوروبا.
وقبــــل 2011، كان صانعــــو السياســــة 
الأوروبيــــون ينظرون إلى منطقة الســــاحل 
على أنها أرض صحراويــــة نائية معرضة 
للجفــــاف وتحتــــاج إلــــى البنيــــة التحتية 
والمســــاعدات الإنســــانية. واختلــــف الأمر 
بعــــد ذلــــك، حيث يُنظــــر إليها اليــــوم على 
أنهــــا مصــــدر للنمــــو الســــكاني الخطير، 
والهجــــرة غيــــر المرغوب فيهــــا، والتطرف 
للمرتزقــــة  المفضلــــة  والمنطقــــة  العنيــــف، 
الــــروس. وتحولت بهذا إلــــى مختبر حيث 
تعمل أوروبا علــــى التخلص من مخاوفها 

الجيوسياسية.
غوكســــه  ديلينــــا  الباحثــــان  ويقــــول 
لمجلــــة  تقريــــر  فــــي  جويشــــاوا  وإيفــــان 
”فوريــــن بوليســــي“ الأميركيــــة إن أوروبا 
ترى نفســــها قوة معيارية وناشــــرا عالميا 
للأفــــكار الليبراليــــة من خلال سياســــتها 
الخارجيــــة الســــخية. لكنها تســــعى للحد 
من الهجــــرة فــــي مناطق مثــــل أغاديز في 
النيجر، وتصر على أن منطقة الساحل هي 
مختبر لطموحاتها الأمنية والدفاعية، وأن 
عســــكرة منطقة بأكملها فــــي نهاية المطاف 
تشكّل سياسات تتعارض مع تعزيز حقوق 
الإنسان والمساواة بين الجنسين والحلول 

الدبلوماسية للأزمات.
لمعالجة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ووضــــع 
الأزمــــات المتعددة في المنطقــــة، مع مركزية 
مالــــي فيها، عددا كبيرا مــــن المبادرات كان 

الأمن دافعها الأكبر.
الســــاحل  إســــتراتيجية  وتســــلط 
الأوروبية لسنة 2021 الضوء على مجموعة 
متنوعة من التهديــــدات المتوقّعة كالإرهاب 
الدولــــي، وتدفقات الهجرة غيــــر النظامية، 
والاتجار غير المشــــروع، وعدم الاســــتقرار 
السياســــي والاحتباس الحــــراري. ويبدو 
أن هــــذه التهديدات المتعــــددة، المجمعة في 
نفــــس الســــلة الانتقائية، تســــبب درجات 
مختلفة من الخــــوف. ويُنظر إلــــى التكهن 
بحــــدوث طفــــرة ديموغرافيــــة أفريقيــــة أو 
”القنبلة الموقوتة“ كما يســــميها العديد من 
المسؤولين الأوروبيين من الشباب العاطلين 
عن العمــــل، وربما المتطرفــــين، مما يؤجج 
أزمــــة الهجــــرة التالية على أنهــــا التهديد 
الأساســــي للأمن الأوروبي. ويُصوّر الفقر 
وتبادل السلع والاحترار العالمي على أنها 

عوامل تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وجــــرى تحديــــد منطقــــة الســــاحل في 
بروكسل على أنها مشكلة لمستقبل أوروبا. 

التعــــاون  وتعزيــــز  الهجــــرة  وقــــف  وكان 
الأمني   الأوروبي هدفين رئيســــيين للاتحاد 
الأوروبــــي. وأدت الحــــرب فــــي أوكرانيــــا 
والعســــكري  الدبلوماســــي  والتوســــع 
العدواني الروســــي في أفريقيــــا الذي برز 
من خلال نشر موســــكو لمرتزقتها في مالي 
وكذلك في أماكن أخرى من القارة (جمهورية 
أفريقيا الوســــطى وليبيا والســــودان) إلى 

إضافة طبقة أخرى من القلق.
كمــــا أصبحت منطقــــة الســــاحل الآن 
ملعبا لمراقبة الــــدول التي تعتبرها أوروبا 
منافِسة إســــتراتيجية مثل روسيا والصين 
وتركيا. ونظرا إلى أن المرتزقة من مجموعة 
فاغنر الروسية يحاولون الآن إغراء النظام 
العســــكري في بوركينا فاســــو بعد تحقيق 
تقدم فــــي مالي، جرت محادثــــة عاجلة في 
بروكســــل حول تســــريع طرق الإنفاق على 

تسهيلات السلام الأوروبية.
ويقول الباحثان إنها أداة مالية تحمل 
اســــما مثيــــرا للســــخرية، ومن شــــأنها أن 
تســــمح للاتحاد الأوروبي بتقديم أســــلحة 
فتاكــــة لزعماء منطقــــة الســــاحل لمواجهة 

التحدي.
وطلبت فرنســــا، التي تدخلت عسكريا 

في مالي في مطلع سنة 2013 بعد سقوط 
ثلثي أراضي البلاد في أيدي القوات 

الجهادية، من شركائها 
الأوروبيين الانضمام 

إلى مغامرتها 
العسكرية، تكملها 
المساعدة التنموية 

المتزايدة. وكان 
من المفترض أن 
تتبع ديناميكية 

فاضلة تجمع 
بين توفير الأمن 

والتنمية. وجُسّدت 
جهود تقاسم الأعباء 

عسكريا إلى فرقة العمل 
تاكوبا، وهي تحالف من 
الراغبين في الاندماج في 

عملية برخان الفرنسية.
وكان الهدف هو تقديم 

توجيه أوثق لجيوش الساحل 
من خلال نشر القوات 

الخاصة مع توزيع 
التكلفة المالية 

والسياسية 
بين المزيد من 

المشاركين. 
وكان إضفاء 

الطابع 
الأوروبي 

على 
التدخل، 

وفقا 
للمنطق 

الفرنسي، 

وســــيلة لتخفيــــف اتهامــــات الاســــتعمار 
الجديد وفي نفس الوقت تأكيدا لاستقلالية 
أوروبا الإســــتراتيجية تجاه الناتو. وكان 
فريــــق العمــــل تاكوبــــا صغيــــرا ولكن كان 
مــــن المتوقع أن يمهد الطريــــق لخطط أكثر 
طموحا نحو إنشــــاء دفاع أوروبي مناسب 

تدعمه فرنسا.
إلا أنــــه وُضع حد لوجــــود فرقة العمل 
تاكوبــــا في النهاية قبــــل أن تؤتي ثمارها، 
وكذلك تقرر إنهــــاء مهمة التدريب الخاصة 
بالاتحــــاد الأوروبي فــــي مالي. وكان رفض 
الســــلطات المالية بعد الانقلاب العســــكري 
الثاني في مايو 2021 هو السبب الرئيسي 
لإنهائها. وجعل ما يقارب العشــــر سنوات 
من الجهود الفرنسية لمكافحة الإرهاب غير 
الفعالــــة فــــي الغالب التدخــــل الغربي غير 

مرحب به.
ولم تكــــن الأمور سلســــة على الجانب 
الأوروبــــي أيضا، حيث تســــببت الأحادية 
الفرنســــية في إحباط الشركاء الأوروبيين. 
كمــــا توزعــــت الرغبة فــــي الانضمــــام إلى 
المشــــروع العســــكري بشــــكل غير متساو. 
وتبقى العديد من القوات الأوروبية جزءا لا 
يتجزأ من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
فــــي مالي، وهــــي لا تنوي اســــتثمار المزيد 
من القوات بل تعتمد على أشــــكال أبعد من 
المشاركة العســــكرية، مثل القوة الجوية أو 

مهام التدريب.
وكان الانضمــــام إلــــى التحالف يعتمد 
بشكل أساسي على دبلوماسية المعاملات. 
فستقول باريس لمدريد ”نعم، 
ليست مكافحة الإرهاب 
هدفكم الرئيسي، لكننا 
متأكدون من أنكم 
تهتمون بالهجرة. 
فلماذا لا ترسلون 
رجال الدرك 
لوقف تدفق 
المهاجرين؟ 
ستساعدكم 
أهدافنا المتعلقة 
بمكافحة الإرهاب“. 
وفقا لهذا المنطق، 
يربح الجميع سياسيا 
على الرغم من أنه ينتهي عمليا 
بتشكّل مجموعة من المبادرات 

الأمنية غير مُتناسقة.
وقد يعتقد المسؤولون أثناء 
تواجدهم في بروكسل أن 
شعوب الساحل 
غير مدركة تماما 
لأهداف الاتحاد 
الأوروبي، 
ويعلم سكان 
الساحل أن 
الأوروبيين 
ليست 
لديهم 
نفس 
الأهداف 
التي كانت 
قبل أزمة مالي في 
2012، وهي التنمية 

والتعاون. ويتمركز احتــــواء التهديد على 
جدول الأعمال هذه الأيام. وتوسّــــع الاتهام 
بالاســــتعمار الجديــــد الذي أرادت فرنســــا 

مراوغته إلى أوروبا على نطاق أوسع.
الإقليمــــي،  العــــام  الــــرأي  ويؤيــــد 
الضليــــع بالفعل في الســــرديات المناهضة 
للإمبريالية، بشــــكل متزايد نظرية المؤامرة 
التي تجتاح وســــائل التواصل الاجتماعي 
في منطقة الســــاحل. ولا يجعل رفض مالي 
الوحشــــي للتدخل الغربــــي القرار يختفي. 
حيث أن وجهة النظر الراسخة بأن منطقة 
الســــاحل ككل هي مصدر قلق أمني حاسم 
تعني أن جهود التوريق الأوروبية يجب أن 

توضع على عاتق البلدان المجاورة.
لكــــن هــــل اســــتُخلصت الــــدروس من 
مالي؟ ســــتعيد عمليــــة برخان العســــكرية 
الفرنسية نشــــر نســــخة معدلة من نفسها 
فــــي النيجر، ومن المحتمــــل أيضا أن يكون 
الوجــــود الفرنســــي محــــل خــــلاف. وقد لا 
يكــــون حتــــى النهــــج الخفيف كافيــــا، لأن 
نهج الحرب البعيــــدة الذي اختارته القوى 
الغربية يجلب مشاكله الخاصة، مثل تشبع 
المساعدة العســــكرية والتنسيق والفعالية 
الإســــتراتيجية والمســــاءلة وما يُنظر إليه 
علــــى أنه تدخــــل عن بعــــد فــــي العواصم 
الأوروبية لا يُرى على هذا النحو في منطقة 
الســــاحل، حيث يتسبب المانحون والقوات 
الديناميكيــــات  تشــــويه  فــــي  الأوروبيــــة 

الوطنية والإقليمية.
ويــــرى الباحثــــان أن التصور المشــــوه 
لمنطقة الساحل الذي يبالغ في التأكيد على 
للقارة  والأمنية  الديموغرافيــــة  التهديدات 
قد جعل التدخل الأوروبي ضرورة في أعين 
صانعــــي القرار في التكتل. ونمت المخاوف 
من منطقة الســــاحل إلى درجة أصبح فيها 

عدم التدخل مستحيلا.
لكــــن المخــــاوف لا ينبغــــي أن تصنــــع 
سياســــة. وقــــد ألقــــى التاريــــخ الحديــــث 
للعلاقــــات بــــين أوروبا ومنطقة الســــاحل 
بظلال من الشك على طرق التدخل الفعالة. 
وبالنظر إلــــى القيمة التــــي أولتها أوروبا 
لمنطقة الســــاحل، فإن الفشل فيها قد يغرق 

أوروبا في بئر أعمق من انعدام الأمن.
ويتطلــــب إنشــــاء سياســــات أوروبية 
فعالة الاعتراف ببعض الحقائق الأساسية. 
ومن غير المرجح أن تلبي سياسات التأطير 
التي تســــتند فقط إلى المخــــاوف الأوروبية 
تطلعات سكان الســــاحل في إحداث تغيير 
ذي مغــــزى ويتطلب بناء أنظمة سياســــية 
مستقرة في المســــتقبل في منطقة الساحل 
مفاوضات محلية قد يتعين على المتمردين 
غير الليبراليين المشاركة فيها. ولكي يحدث 
هذا، تشــــتدّ الحاجــــة إلى مســــاحة مدنية 
مفتوحــــة وســــليمة. وعلى المــــدى القصير 
ســــتتطلب تلبيــــة الاحتياجات الإنســــانية 
الناجمة عــــن الأزمة الممتــــدة تعبئة كبيرة 
للمــــوارد، وهو مــــا يعني أيضا الســــماح 

للأشخاص بالتحرك.
ويوجد مجال لأوروبا لتقديم المساعدة 
بشــــكل هادف ومتواضع في هذه المجالات. 
لكن الباحثين غوكســــه وجويشاوا يؤكدان 
أن زيادة عســــكرة المنطقة لن تؤدي إلا إلى 

جعل الأمور أسوأ.

تتحرك دول أوروبا المتخوفة من حركات الهجرة الأفريقية نحوها ومن تزايد 
النفوذ الروسي والصيني في مســــــتعمراتها السابقة، نحو تعزيز وجودها 
العســــــكري في بلدان الســــــاحل، لكنه وجود يقول محللون إنه لن يعزز أمن 

أوروبا وإنما قد يغرقها في انعدام للأمن لا تبدو مستعدة لمواجهته.

السفن الحربية الصينية 
والتايوانية تخوض لعبة 

«القط والفأر»

عسكرة الساحل الأفريقي لن تزيد 
من أمن أوروبا

المنطقة في حاجة ملحة إلى مساحة مدنية مفتوحة وسليمة

العسكرة ليست هي الحل

مناورات يتابعها العالم بأكمله

بالنظر إلى القيمة التي أولتها 
أوروبا لمنطقة الساحل، فإن 

الفشل فيها قد يغرق أوروبا في بئر 
أعمق من انعدام الأمن توفير الأمن 

نمية. وجُسّدت
ود تقاسم الأعباء

كريا إلى فرقة العمل
وبا، وهي تحالف من 
غبين في الاندماج في 

ية برخان الفرنسية.
وكان الهدف هو تقديم

جيه أوثق لجيوش الساحل 
خلال نشر القوات 
صة مع توزيع

لفة المالية 
سياسية
المزيد من

اركين.
إضفاء  ن

بع
روبي 

خل،

طق
نسي،

أهدافنا ا
بمكافحة الإر
وفقا لهذا 
يربح الجميع س
على الرغم من أنه ينتهي
بتشكّل مجموعة من الم
ي

الأمنية غير مُتناسقة.
وقد يعتقد المسؤولو
تواجدهم في بروك
شعوب ا
غير مدركة
لأهداف 
الأو
ويعلم
السا
الأو

الأ
التي
قبل أزمة م
وهي ،2012

أعمق من انعدام الأمن



نكأت دعوة وجهها عضو لجنة 
العفو الرئاسي في مصر المحامي 

طارق العوضي الكثير من الجروح 
السياسية التي بحاجة لمعالجة شاملة، 

لأنه دعا أخيرا إلى تعايش سلمي 
وتجاوز مرارات الماضي ولم يحدد آلية 

محددة لتحقيق هذا الهدف، وإن كان 
وضعَ خطوطا عريضة حصرها تقريبا 

في ملف المحبوسين ومشتقاته المختلفة.
قذف العوضي بالكرة في ملعب 

السلطات الحاكمة دون غيرها، 
لأن بيدها الأمر والنهي، أو لأن 

القوى المستهدفة بالتعايش، وهي 
الطرف الثاني المقصود، لا تملك من 
أمرها شيئا. وقد يجر التفتيش في 

الاستنتاجات التي تنطوي عليها 
دعوته سلسلة طويلة من التكهنات 
والتخمينات، التي توحي بما يجب 

عمله أو تجاهله.
انتظر من ينظرون للدور المهم الذي 

يلعبه العوضي أن يمد الخط على 
استقامته ويطالب جماعة الإخوان، كما 
طالب السلطات بإجراءات لبناء الثقة، 
باتخاذ خطوات جادة تؤكد أنها تخلت 
عن طريق العنف تماما الذي لعب دورا 
في مراكمة المرارات لدى شريحة كبيرة 
من المصريين، باعتبارها الطرف الثاني 

المعني بهذه الخطوة.
أتفهّم وغيري الحساسية التي صاغ 
بها طارق العوضي خطابه الذي نشره 

على صفحته الخاصة على فيسبوك 
يوم الجمعة، وأراد منه تجنّب اتهامه 

كالعادة بأنه منتمٍ لجماعة للإخوان أو 
محسوب عليها أو أي من العبارات التي 

تحمل تشكيكا في أغراضه.
لكن ليس من المفهوم ألا يوجه كلمة 

واحدة صريحة للجماعة لتقلع عن 
المنهج الذي تتبناه منذ سنوات ولا تريد 

تجاوزه، على الرغم من كل المحن التي 
مرت بها وما خلّفته تصرفاتها القاتمة 
من أزمات لا يزال يعاني من رواسبها 
المجتمع المصري وتحتاج قدرا كبيرا 

من المكاشفة من كل المهتمّين بالتعايش 
السلمي.

استغل العوضي قطار الحوار 
الوطني الذي دعا إليه الرئيس 

عبدالفتاح السيسي وبدأ يتحرك من 
محطته الأولى ليضفي على دعوته شيئا 

من المصداقية، حيث يستثمر الأجواء 
العامة التي تدفع إلى التطرق لهذا 

النوع من القضايا، لكنه لم يجد تفاعلا 
لا من النظام الحاكم أو القوى القريبة 

منه أو حتى الطرف الثاني الذي قصدته 
دعوته، سواء أكان جماعة الإخوان 
أم القوى السياسية المشغولة مثله 

بالتعايش السلمي.
أصبحت القضية في مصر أكبر من 
دعوة تأتي من هنا وهناك لإبراء الذمة 
أو التفاخر بأن أصحابها لديهم جرأة 

في توجيه اللوم ولو من بعيد للحكومة، 
لأن التجريف الذي تعرض له المجتمع 

المصري وقواه السياسية البريئة وغير 
البريئة يصعب معالجته بدعوة يجب أن 

تتوافر لها جملة من المكونات اللازمة 
لتمكينها من النجاح.

قد يطلق العوضي وأمثاله من 
المهمومين بقضايا الناس والحقوق 

والحريات دعوة تحمل براءة سياسية، 
غير أن ذلك لا يكفي لتحريك المياه 

وضمان النجاح، فما حدث ويحدث لا 
تكفي معه كلمات بريئة لحل جبال من 

الألغاز وتوفير مناخ جيّد من التعايش 
السلمي أول ما أفسدته جماعة الإخوان 

عندما أرادت التمكين لأتباعها.
سوف يظل هذا الجرح ينزف ما 

لم تقدم الجماعة نفسها على مراجعة 
حقيقية تعلن فيها توبتها مما ارتكبته 

من جرائم عنف وإرهاب وتعتذر للشعب 
وتمنح النظام فرصة للتفكير في عملية 

المصالحة يزداد الوصول لها صعوبة مع 
مرور الوقت.

من راهنوا على سماحة الدولة 
وقبولها بمصالحة بعد مضي هذه 
السنوات أخطأوا مرتين. مرة لأنهم 

أخفقوا في فهم التركيبة العامة 
للمجتمع المصري الذي كادت ملامحه 
على مشارف الضياع بسبب سياسات 

الإخوان.
ومرة ثانية لأنهم اعتقدوا أن 

المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر 
تجبر نظامها على إبداء تسامح لأقصى 

مدى ممكن بما فيه الصفح التام عن 
قيادات وكوادر الإخوان وإعادة النظر 

في قوانين فصلت خصيصا لمنع عودتهم 
للاستئثار بالمشهد السياسي في كتيبة 
المعارضة، والذي جعلهم يطمعون في 
الاستحواذ على الحكم عند أول غليان 

واسع مرت به الدولة، والعمل على 
إقصاء الآخر.

شمل الإقصاء كل آخر تقريبا ما 
عدا من ينتمون للجماعة مباشرة، وهي 

العقدة التي تقف في المنتصف وتمنع 
التجاوب مع دعوة العوضي، فقيام 

الدولة بطرح مبادرة للتعايش 
السلمي كما يريدها ”وتمديدها 

لجميع أبناء الوطن للعمل سويا 
على أرضية وطنية مشتركة“، 

يحتاج إلى وضع قواعد 
يلتزم بها الجميع.

وهي الخطوة التي 
كان على العوضي 

وأمثاله التكاتف 
والعمل عليها لأن 
إطلاق دخان في 

الهواء أو محاولة 
جس النبض من 

الطرق التي 
تجاوزها 

الزمن، فالكل 
يعلم حجم 
التضييق 

في الفضاء 
العام 
الذي 

فرضه 
النظام 

ويعمل على تفكيكه من خلال الحوار 
الوطني الذي تحدد نتائجه شكل 
الخارطة السياسية في المستقبل 

القريب.
في مصر لا تؤخذ الدنيا غلابا، لأن 

النظام الحاكم يملك فائضا من القوة 
يمكنه من إجهاض محاولات هدم أركانه، 
وما حدث بين ثورتي يناير 2011 ويونيو 
2013 يكفي للاقتناع بذلك، فالجيش الذي 

حسم الأمر في الثورتين استفاد من 
دروسهما يعي طبيعة التحديات التي 

تحيط بالبلاد ولا علاقة برغبته الرامية 
للتحكم في مفاصل الدولة، حيث يعلم 
أن مصر عصية على أي قوة أو زعيم 

للسيطرة عليها فترة طويلة.
علّمت الخبرة المصريين صعوبة 
توقع ردود أفعال الشعب، وأنه ينزل 

النهر أو يثور مرة واثنتين وربما ثلاثا 
ولا يحصل على نتيجة واحدة. ففي آخر 
ثورتين، يناير ويونيو، جاءت الحصيلة 

مختلفة، وهو الدرس الذي يجب أن يعيه 
العوضي إذا أراد حث الدولة على تبني 

مبادرة للتعايش السلمي.
يقوم التعايش على أسس محددة، في 
مقدمتها الإيمان بالدولة الوطنية والبعد 

عن المكونات الأيديولوجية والدينية 
وعدم الاستئثار وحصره في شريحة 

معينة، أشخاص أو أحزاب، تقوم على 
تأييد النظام الحاكم وما دونها يندرجون 

في باب ”المعارضة والخونة والمتآمرين 
ومن يريدون تدمير الدولة“.

يشمل الرفض كل القوى الفاشية، 
سواء أكانت فاشيتها معلنة مثل 

الإخوان، أم مستترة مثل الطبقة التي 
تدافع بالحق والباطل عن النظام 

المصري حاليا وتضع كل القوى التي 
تعارضه في خانة الجحيم. وهذه نقطة 
مركزية ينطلق منها التعايش، فالنحر 
الحاصل في المجتمع يحتاج إلى ذهنٍ 
صافٍ، وانصراف عن تجاذبات تمثل 

رافدا يتغذى عليه من يريدون السيطرة 
على المشهد، من المحسوبين على النظام 

والمنتمين للمعارضة.
قد يكون طارق العوضي قذف 
بحجر ثقيل أصاب أهدافا شتى 
ويقصد شيئا معيّنا، فالقراءة 

الدقيقة تتطلب مراجعة 
من الجميع، لأن الدولة 

لن تستطيع التغلب على 
التحديات التي تواجهها 

وبعض جدرانها متصدعة، 
وأول خطوة للترميم 

توفير الظروف المواتية 
للتعايش السلمي 
الواسع، والذي 
لا ينحصر في 

الشق السياسي، 
بل في التخلي 

عن الفوقية 
التي يطبقها 

البعض 
ويصبح 

شاملا كل 
مناحي 
الحياة.
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في مصر لا تؤخذ الدنيا غلابا 

لأن النظام الحاكم يملك 

فائضا من القوة يمكنه من 

إجهاض محاولات هدم أركانه 

وما حدث بين ثورتي يناير 

2011 ويونيو 2013 يكفي 

للاقتناع بذلك

ليس سرّا أن الإدارة الأميركية 
بذلت جهودا كبيرة من أجل إقناع 

الحوثيين بتمديد الهدنة في اليمن 
شهرين إضافيين، علما أنّ الهدف 

الأصلي كان تمديدا لستة أشهر أخرى.
أصدر الرئيس جو بايدن بيانا شكر 
فيه الملك سلمان ووليّ العهد السعودي 

الأمير محمّد بن سلمان على دفعهما 
في اتجاه تمديد الهدنة المستمرّة منذ 
نيسان – أبريل الماضي. ركّز في بيانه 

على دور السلطان هيثم، سلطان عُمان، 
وجهوده واتصالاته مع كلّ الفرقاء 

المعنيين. لم ينس شكر مبعوث إدارته 
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ و“عمله 

يدا بيد“ مع مبعوث الأمم المتحدة 
هانس غروندبرغ من أجل تمديد الهدنة 
والتمهيد لتسوية سلميّة ”شاملة“ تضمّ 

”كل الفرقاء“ في اليمن. كذلك، لم ينس 
الرئيس الأميركي جهود وزير خارجيته 
أنتوني بلينكن واتصالاته التي شملت 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور 
رشاد العليمي ومساعيه من أجل 

التوصّل إلى الهدنة.
كشف البيان الصادر عن البيت 
الأبيض الذي لم ترد فيه إشارة إلى 
إيران، علما أنّها الطرف الذي يسيّر 
الحوثيين ويتحكّم بقرارهم، نواقص 
عدّة. من بين هذه النواقص غياب أي 

تحديد للتسوية السلميّة في اليمن 
وطبيعتها. يضاف إلى ذلك التجاهل 
الكامل لوضع مدينة تعز، كبرى المدن 

اليمنية الواقعة في وسط البلاد والتي 
يسيطر الحوثيون على الطرق المؤدية 
لها من صنعاء ومناطق أخرى. ليس 
معروفا لماذا هذا التجاهل الأميركي 

لتعز في حين هناك تشديد على المطالبة 
بزيادة الرحلات من مطار صنعاء الذي 

يسيطر عليه الحوثيون ودعوة إلى 
مزيد من التسهيلات لاستيراد البضائع 

من ميناء الحديدة الذي هو تحت 
السيطرة الحوثية أيضا.

لا يمكن إلاّ الترحيب بأي وقف 
للقتال في اليمن الذي يعاني شعبه 
من ظروف مأساوية على كلّ صعيد، 

خصوصا في ظلّ مجاعة وفقدان 
مقومات الحياة الكريمة. أكثر من 

نصف الشعب اليمني جائع. هناك 
أطفال يموتون بسبب فقدان الحليب 
والأدوية. فوق ذلك كلّه، انهار النظام 

التعليمي كلّيا في اليمن. لم يبق 
منه سوى الخرافات التي ينشرها 

الحوثيون في المناطق التي تقع تحت 
سيطرتهم. لم يبق في شمال اليمن 

سوى من يجنّد الأطفال ويرسلهم إلى 
القتال تحت شعارات مضحكة مبكية.

في مجال توصيف ما آل إليه 
الوضع اليمني، لا بدّ من ملاحظة 

أن أحمد علي عبدالله صالح، نجل 
الرئيس اليمني (الراحل) علي عبدالله 

صالح، امتلك ما يكفي من الشجاعة من 
أجل توجيه نداء اعتبر فيه أنّه ”حان 

الوقت أن يكون التصالح والحوار 
أساساً للتفاهم ومدخلاً لبناء وطن 
يتسع للجميع (…) يتعايش في ظله 

الجميع بإخاء وتعاون، وفي ظل 
مواطنة متساوية وعدالة اجتماعية 

لا تمييز فيها لأحد على أحد أو ادعاء 
بالاصطفاء أو التميز بأي شكل من 

الأشكال“.
من الواضح أنّ عبارة ”ادعاء 
الاصطفاء أو التميّز“ موجهة إلى 

الحوثيين الذين يسمون أنفسهم جماعة 
”أنصارالله“ والذين يعتبرون أنفسهم 
فئة مختلفة متفوّقة من اليمنيين يحقّ 

لها ما لا يحقّ لغيرها. هذه ظاهرة 
من المظاهر المرعبة في اليمن يبدو أن 

الإدارة الأميركية الحاليّة تتعامى عنها، 
خصوصا عندما تتجاهل الدور المحتمل 

لأحمد علي عبدالله في شمال اليمن 
مستقبلا، سياسيا وعسكريا. تتعامى 

عن أنّ حلقة مهمّة من حلقات عدة أدّت 
إلى تشظي البلد كانت حلقة إلغاء 

دور الجيش اليمني. اتخذ هذا القرار 
الرئيس السابق عبدربّه منصور هادي 

بعيد تسلّمه السلطة في شباط – فبراير 
2012 وإبعاده أحمد علي عبدالله صالح 

الذي كان على رأس ألوية ”الحرس 
الجمهوري“ التي لعبت دورا مهمّا في 

التصدي للحوثيين.
لا ترى الإدارة الأميركية، التي 

ذهبت بعيدا في استرضاء الحوثيين 
في ما يخصّ مطار صنعاء وميناء 
الجديدة، النتائج التي ترتبت على 
إلغاء دور الجيش اليمني وتسهيل 

الرئيس السابق عمليّة اجتياح 
الحوثيين لصنعاء في 21  أيلول – 

سبتمبر 2014!
يشبه حلّ الجيش اليمني قرار 

بول بريمر المندوب السامي الأميركي 
في بغداد الذي حلّ في العام 2003 

الجيش العراقي بحجة وجود هيمنة 
سنّية عليه. في اليمن، كما في العراق، 

خدم حلّ الجيش إيران ومشروعها. 
هذه نقطة تتغاضى الإدارة الأميركية 

عنها مثلما تتغاضى عن عجز اليمنيين 
الدائم عن الاتفاق في ما بينهم على أي 

مشروع سياسي قابل للحياة.
من يتمعّن في نص  البيان الأخير 
الصادر عن الرئيس بايدن يضع يده 

على قلبه. يعود ذلك إلى أنّ البيان يثير 
مخاوف من أن الإدارة الأميركية باتت 
مقتنعة بأن الكيان الإيراني في اليمن 

صار أمرا واقعا. أكثر من ذلك، ترى أنّ 
مثل هذا الكيان صار قدرا يمنيا على 
أهل صنعاء المعروفين بدماثة الخلق 

العيش في ظلّه. لو لم يكن الأمر كذلك، 
لماذا كلّ هذا الاسترضاء للحوثيين في 

ما يخصّ مطار صنعاء وميناء الحديدة 
من دون ذكر للطرق المؤدية إلى تعز 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
يعزّز هذا الشعور بالخوف أنّ 
الاتحاد السوفياتي نفّذ في اليمن 

الجنوبي، الذي كان حتّى العام 1990 
دولة مستقلّة، انقلابا على مراحل 

منذ استقل هذا البلد في العام 
1967. توّج الانقلاب بتحوّل ما كان 

يسمّى ”جمهورية اليمن الديمقراطيّة 
الشعبيّة“ مجرّد قاعدة سوفياتية في 
شبه الجزيرة العربية. لم تسقط هذه 

القاعدة سوى مع  سقوط الاتحاد 
السوفياتي. لم تتحقّق الوحدة اليمنيّة 
بعيدا عن هذا السقوط الذي يرمز إليه 
انهيار جدار برلين في تشرين الثاني – 

نوفمبر من العام 1989. وهو انهيار مهّد 
لتوحيد ألمانيا.

هل الكيان الإيراني جزء من الحلّ 
السياسي في اليمن وهل تتعايش معه 

الإدارة الأميركية مثلما تعايشت في 
الماضي مع القاعدة السوفياتية التي 

قامت في اليمن الجنوبي؟
مرّة أخرى، يبدو تمديد الهدنة 

اليمنية ضرورة إنسانية قبل أي شيء 
آخر في بلد أنهكت فيه الحروب كلّ 
الأطراف المعنيّة بالقتال. لكنّ البيان 

الصادر عن البيت الأبيض يثير أسئلة 
من بينها هل يجب أن ننتظر انهيار 
النظام في إيران حتّى لا يعود هناك 
كيان تابع لـ“الجمهورية الإسلامية“ 
في اليمن وكي يستعيد أهل صنعاء 

والحديدة ومناطق أخرى حريتهم 
وكرامتهم… وكي يعود الاستقرار إلى 

شبه الجزيرة العربيّة؟

بيان أميركي عن اليمن 

يثير المخاوف!

أي تعايش سياسي في مصر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ومرة ثانية لأنهم اعتقدوا أن 
لمشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر 
تجبر نظامها على إبداء تسامح لأقصى
دى ممكن بما فيه الصفح التام عن
الإخوان وإعادة النظر يادات وكوادر

ي قوانين فصلت خصيصا لمنع عودتهم 
لاستئثار بالمشهد السياسي في كتيبة 
لمعارضة، والذي جعلهم يطمعون في

لاستحواذ على الحكم عند أول غليان 
اسع مرت به الدولة، والعمل على

صاء الآخر.
شمل الإقصاء كل آخر تقريبا ما

دا من ينتمون للجماعة مباشرة، وهي
عقدة التي تقف في المنتصف وتمنع 

تجاوب مع دعوة العوضي، فقيام 
دولة بطرح مبادرة للتعايش 
سلمي كما يريدها ”وتمديدها
لجميع أبناء الوطن للعمل سويا
أرضية وطنية مشتركة“، لى
حتاج إلى وضع قواعد

لتزم بها الجميع.
وهي الخطوة التي

ن على العوضي 
أمثاله التكاتف 

العمل عليها لأن 
طلاق دخان في

هواء أو محاولة 
جس النبض من
طرق التي
تجاوزها

زمن، فالكل 
علم حجم
تضييق 

ي الفضاء 
عام
ذي 
رضه

نظام 

معينة، أشخاص أو أحزاب، تقوم على 
تأييد النظام الحاكم وما دونها يندرجون
”المعارضة والخونة والمتآمرين في باب

ومن يريدون تدمير الدولة“.
يشمل الرفض كل القوى الفاشية، 
سواء أكانت فاشيتها معلنة مثل

الإخوان، أم مستترة مثل الطبقة التي
تدافع بالحق والباطل عن النظام 

المصري حاليا وتضع كل القوى التي
خانة الجحيم. وهذه نقطة  تعارضه في
مركزية ينطلق منها التعايش، فالنحر
الحاصل في المجتمع يحتاج إلى ذهنٍ 
صافٍ، وانصراف عن تجاذبات تمثل
رافدا يتغذى عليه من يريدون السيطرة
على المشهد، من المحسوبين على النظام

والمنتمين للمعارضة.
قد يكون طارق العوضي قذف 
بحجر ثقيل أصاب أهدافا شتى
ويقصد شيئا معيّنا، فالقراءة 

الدقيقة تتطلب مراجعة 
من الجميع، لأن الدولة 

لن تستطيع التغلب على 
التحديات التي تواجهها 
وبعض جدرانها متصدعة،

وأول خطوة للترميم 
توفير الظروف المواتية 

للتعايش السلمي 
الواسع، والذي
لا ينحصر في

الشق السياسي، 
بل في التخلي 
عن الفوقية

التي يطبقها
البعض 
ويصبح

شاملا كل 
مناحي
الحياة.



لا يختلف اثنان في أن الاتحاد 
العام التونسي للشغل، يُعد من 
أعرق وأقوى المنظمات النقابية في 

العالم، لما له من دور تاريخي في 
الحركة الوطنية وآخر طليعي في 
النضالات الاجتماعية بل وإشعاع 
دولي في مساندة قوى التحرر في 

العالم.. ولكن ماذا بعد؟
هل أن كل هذه الاعتبارات الوازنة 

تعطيه نوعا من ”المعصومية“ أو 
تجعل منه قوة عابرة للأحزاب 

والحكومات والمنظمات؟
 ماذا يريد الاتحاد الآن أو 

بالأحرى ماذا تريد قياداته التي بدأت 
بالاختلافات المعلنة في ما بينها، 

بعد أن كانت خلف المكاتب المغلقة في 
ساحة محمد علي التاريخية أو حتى 
الآن في شارع الولايات المتحدة؟
بدا موقف المنظمة الشغيلة 

التونسية مرتبكا في ظل اختلافات 
جوهرية في داخله، وإزاء أزمات 
تتفاقم في البلاد رغم ما يرافقها 

من انفراجات سياسية بعد النتائج 
الكاسحة المتعلقة بالموافقة حول 
الاستفتاء على الدستور الجديد؟

أين ذاك الوضوح بين قواعده 
وأين تلك المسؤولية في إدارة 
الحوارات الوطنية قبل مجيء 

الرئيس قيس سعيد وإجراءاته 
الحاسمة بعد إقالة الحكومة وحل 

البرلمان العام الماضي، أم أن الاتحاد 
قد أصيب بنوع من ”الهمهمة“ جعلته 
يتردد في الحكم على مدى صوابية ما 

ذهب إليه الرئيس.

التذبذب في المواقف كان عنوان 
الأشهر الأخيرة لدى اتحاد الشغل، 

فبعد التصعيد الذي اتخذه ضد 
الرئيس وحكومة نجلاء بودن بإعلانه 

عن الإضراب العام الذي شل البلاد 
في السادس عشر يونيو الماضي حتى 

خلناه حليفا لحركة النهضة ومن 
معها من أحزاب، عاد الاتحاد لتدوير 

الزوايا وإعلانه على لسان أمينه 
العام نورالدين الطبوبي، بأن موقفه 

من الاستفتاء على الدستور يتعلق 
بالحريات الشخصية ثم عاد بعد 

النتائج الحاسمة للاستفتاء لمغازلة 
الحكومة دون التخلي عن ”لاءاته“ في 
ما يخص تجميد الأجور ورفع الدعم 
عن بعض المواد كما يطلب صندوق 

النقد الدولي، لكنه بدا يتحدث بلكنة 
”قيسية“ في إدانته للقاء أحزاب 

سياسية بشخصيات ومنظمات أجنبية.

أما كان الأجدر بمنتسبي 
الاتحاد ومناضليه أن يسألوا 

قياديي منظمتهم: لماذا تأخذوننا 
نحو طريق ملتوية.. أما كان الأجدر 
بكم أن تريحونا من تعب الأعصاب 

هذا، خصوصا وأنكم لا تمثلون 
حزبا يمارس السياسة ذات الطبيعة 

المتقلبة؟
الحقيقة التي لا تقبل الجدال 

هي أن قيادة الاتحاد تمارس 
السياسة ولعل أكبر دليل على 

ذلك هي الخلافات بين أعضائها 
وهيئاتها، بالإضافة إلى السعي 

نحو تشاركية صريحة مع الحكومة 
ضمن التهيئة لحوار لا يكتفي 

بالشأن الاجتماعي المحض.
التدخل بالشأن السياسي 
للحكومات المتعاقبة منذ أيام 

الزعيم الحبيب بورقيبة يبرره 
الاتحاد بمشروعيته التاريخية 
في الحركة الوطنية وبناء دولة 
الاستقلال.. وهذا أمر يقتنع به 

جميع التونسيين الذين لا يتجرأ 
أحد منهم على القول للاتحاد: 

الزم حدودك النقابية أسوة بباقي 
البلدان الأوروبية.

لسنا هنا في معرض الحديث 
عن ”نقابة حمراء“ أو تجارب شبيهة 

في بلدان أخرى، لكن الاتحاد العام 
التونسي للشغل قد تخطى أحيانا 
الدور الوطني المتعلق بالخيارات 
الإستراتيجية الكبرى للدولة إلى 
ما يشبه التمترس الحزبي الذي 

من شأنه أن يهدد وحدته، ذلك أن 
الأحزاب قد تهرم وتترهل وتنخرها 

الخلافات، أما المنظمات فإنها وجدت 
كي تبقى وتدوم.

ولكي يبعد الأمين العام للاتحاد 
عن نفسه شبهة الوقوع في المناورة 

السياسية أو تمثل الأحزاب في 
الحديث عن برامج انتخابية، عمد 

إلى مسك العصا من الوسط مؤكدا 
على أن ما يشفي تونس من أزماتها 

ليس الاكتفاء بكلمتي نعم أو لا، 
وإنما الاحتكام إلى ”خطة إنقاذ“.. 

هذه الكلمة التي يحلو لمعارضي 
قيس سعيد استخدامها وهم 

يعرفون أنه شديد الحساسية منها.
وفي هذا السياق ذكّر الطبوبي 

بأن اتحاد الشغل قدم منذ سنة 
2020 مبادرة إلى رئيس الجمهورية 

تتعلق بالمسائل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بهدف 

الخروج من الأزمة السياسية 
والاقتصادية المستفحلة في البلاد.

 وفي عبارة شبهها أحد 
المراقبين السياسيين في تونس 

بكلام بعض المعتدلين من المعارضة 
في حركة النهضة، يقول القيادي 
النقابي ”إمكانية التدارك اليوم لا 
تزال ممكنة، شريطة إحكام العقل، 

مع ضرورة النظر بعُمق إلى كل 
المسائل“.

وبطبيعة الحال، تبقى المسألة 
المعيشية للمواطن المكتوي بغلاء 
الأسعار، هي الجبة التي ترتديها 
كل الأطراف السياسية والحزبية 
والنقابية والحقوقية في تونس.. 

ويصعب التفريق بين الجدي 
الصادق، والمدّعي المزايد.

وأمام هذه البورصة السياسية 
والحزبية التي لا يمكن تنزيه 

المنظمة النقابية منها، تمضي 
إجراءات قيس سعيد وتوصياته 

بردع ومعاقبة المتورطين في انتظار 
ما ستؤول إليه الأمور بين سعيد 

والطبوبي، والبلاد التونسية 
عموما.

الإثنين 2022/08/08 
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تسجل العلاقات الدبلوماسية 
بين العديد من الدول تراجعات 

خطيرة، قد يكون الغزو الروسي 
لأوكرانيا سببا في تأجيجها، إلا 

أنها لا تتصل بالضرورة بهذا الغزو. 
وتذهب تبعاتها إلى ميادين لم يسبق 

للتوترات الدبلوماسية أن وصلت 
إليها، حتى أصبحت تهدد استقرار 

أنماط العيش نفسها.
ما يحصل هو أن المشكلات التي 

بقيت من دون حلول، تتجه المخاطبات 
بشأنها الآن إلى مستوى غير مسبوق 
من العبارات الحادة، أو التي تنطوي 
على تهديد، أو تكشف عن هوة تتسع. 
وذلك بينما تتراجع في المقابل فاعلية 

الدبلوماسية في تقديم لغة وسيطة.

وفي حين توجد مؤشرات عالمية 
للفقر والفساد والمناخ والجوع 

وتفشي الأمراض، توفر فرصة لرؤية 
الصورة الأوسع في المجال الذي 
تُعنى به، إلا أنه لا يوجد ”مؤشر 

عالمي للتوتر“ يعكس مستوى 
التراجع أو التقدم في طبيعة 

العلاقات بين الدول.
هذا المؤشر يمكن أن يأخذ من 

لغة التخاطب المباشر بين الحكومات 
بشأن الأزمات كواحد من عناصره. إلا 
أنه يتعين أن يحصر مستويات التوتر 

العام، فضلا عن مستويات التوتر 
في كل أزمة على انفراد. ومدى تأثير 

كل واحد منها على معدلات المؤشر 
العامة.

الفائدة الرئيسية هي تقديم إطلالة 
عريضة لطبيعة الأزمات، وما إذا كانت 

تتجه إلى المزيد من التصعيد. وهو 
أمر يمكن أن يساعد في التنبؤ بما إذا 

كانت أزمة من الأزمات سوف تنتهي 
إلى حرب، في حدها الأقصى، أو ما 

إذا كانت تتراجع لتستعيد مستويات 
مناسبة تسمح بالتوصل إلى حلول. 

كما أنه يمكن أن يساعد صناع القرار 
في النظر إلى موطئ أقدامهم.

المتداول الإعلامي، بشأن هذه 
الأزمة أو تلك، يمكن أن يشكل عنصرا 
مهما في تقديم تقدير واقعي لمستوى 
الخطاب العام حولها، وما إذا كانت 

هناك مستويات غير مألوفة من 
التحشيد لتكوين رأي عام يدفع إلى 

التصعيد أو يدفع إلى التهدئة.
في حدود ما هو جارٍ الآن، يمكن 

إحصاء مجموعة من الاختناقات التي 
تؤكد أن مستويات التوتر تزداد.

الحرب في أوكرانيا، وما تلاها من 
عقوبات على روسيا، أنتجت علاقات 
متوترة بلغت حدا قريبا من القطيعة 
الشاملة بين مجموعة الدول الغربية 

وروسيا. ورفعت مستويات التوتر مع 
الصين أيضا.

مع إعلان رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي عن رغبتها 

بزيارة تايوان، وجهت الصين 
تحذيرات إلى الولايات المتحدة ”من 

اللعب بالنار“. واعتبرت الزيارة 
”خطا أحمر“، رغم أن الرئيس السابق 

لمجلس النواب نيوت غينغريتش قام 
بزيارة مماثلة في العام 1997، ولم 
يتسبب الأمر بالوقوف على حافة 

التهديد بحرب.
و“اللعب بالنار“ قائم في الواقع، 

من حيث الأعمال العسكرية التي 
تقترب من مستويات الاشتباك المباشر 

في مضيق تايوان. وهناك حشود 
عسكرية ظاهرة، ينطوي بعضها على 

استفزازات واختبارات جس نبض 
في بحر الصين الجنوبي وبين الصين 

واليابان.
المحادثات التي استمرت لنحو 

ساعتين بين الرئيسين الأميركي جو 
بايدن، والصيني شي جين بينغ، 

كررت خطاب التوتر نفسه بشأن 
تايوان، ولم تقدم إلا القليل من 

التهدئة.
هذا الأمر لا يبدو على صلة 

مباشرة بالحرب في أوكرانيا، ولكن 
من الواضح أن هذه الحرب تترك 
بصمة واضحة على العلاقات بين 

الصين والولايات المتحدة، تعود في 
جانب منها إلى المخاوف الأميركية من 

أن تتخذ بكين السبيل الذي اتخذته 
موسكو في أوكرانيا حيال تايوان. 

وتعود في جانب آخر إلى دعم الصين 
لروسيا، بما قد يُفضي إلى إقامة نظام 

عالمي جديد يكسر الهيمنة الأميركية 
على عالم ما يزال ”أحادي القطب“.
المحادثات الأولى، منذ اندلاع 
الحرب في أوكرانيا، بين وزيري 

خارجية روسيا والولايات المتحدة، 
انتهت هي الأخرى إلى الفشل. أراد 

أنتوني بلينكن أن يعرض صفقة 
تبادل سجناء، ولكنه أراد أن يعرف 
ما إذا كان لدى روسيا أي استعداد 

لوضع حد للحرب في أوكرانيا.
سيرجي لافروف رد في البداية 
على الدعوة لإجراء مشاورات مع 
نظيره الأميركي بالقول ”إنه ليس 

لدية وقت الآن“، ولكنه وجد وقتا بعد 
نحو 24 ساعة من ذلك. ما يهم، في 

جولة جس النبض، أنها انتهت إلى 
فشل ذريع. روسيا لم تُظهر عزما على 

التراجع عن ”تحقيق كل أهدافها“ 
في أوكرانيا. بينما قالت الولايات 

المتحدة إن مساعي روسيا للاحتفاظ 
بأراض أوكرانية مرفوضة تماما، وإن 
مزيدا من العقوبات سوف يُفرض على 
روسيا، وإن أسلحة أخرى سوف تقدم 

لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.
التوتر في العلاقات بين ألمانيا 

وروسيا بشأن الغاز يندفع إلى 
أقصى المستويات، بالتهديد الروسي 

الصريح، أو المتزايد صراحة، على 
عزم موسكو وقف إمدادات الغاز إلى 

برلين.
وزير الاقتصاد ونائب المستشار 

الألماني روبرت هابيك رد على المعاذير 
التي تبتكرها ”غازبروم“ الروسية 

بشأن مشكلات الإصلاح في خط الغاز 
”نوردستريم 1“ بالقول ”إنهم يكذبون 

عليك في وجهك“.

هذا التعبير يعني، صراحة، أن 
”الكيل قد فاض“ ببرلين، وأن الأزمة 
سوف تبلغ في النهاية، ربما خلال 
أيام، حد وقف شحنات الغاز كليا.
روسيا تقول ضمنيا ”تريدون 

تحطيم اقتصادنا. سوف نحطم 
اقتصادكم في المقابل“.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك ذهبت في زيارة إلى اليونان 

وتركيا لتهدئة التوترات بين هذين 
البلدين، إلا أنها عادت بما هو أكثر 
من الفشل. عادت بتوتر إضافي في 

العلاقة بين ألمانيا وتركيا بسبب 
رفض تركيا قبول دعوة المحكمة 
الأوروبية لإطلاق سراح الناشط 

السياسي عثمان كافالا المحكوم مدى 
الحياة في أنقرة. وأدى طرح الموضوع 

إلى انفعالات خارجة عن المألوف في 
المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرها 

التركي مولود جاويش أوغلو، بينما 
بقي التوتر في العلاقة بين أثينا 

وأنقرة على مستواه الذي يقف على 
حافة مواجهة عسكرية في بحر إيجة.

أنقرة عادت لتستأنف التنقيب عن 
النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي 

تعرف أن هذا الموضوع مصدر توتر 
رئيسي بينها وبين نيقوسيا وأثينا. 

وبالنظر إلى الترابط بين هاتين 
العاصمتين مع القاهرة، فإن الأخيرة 

تجاهلت المغازلات التركية لرفع 
مستوى المحادثات بينهما.

وهناك توترات تصل إلى مستوى 
التهديد بالصدام بين تركيا وسوريا 

من جهة، وبين تركيا والعراق من جهة 
أخرى.

ملف العودة إلى الاتفاق النووي 
بين إيران ومجموعة ”خمسة زائد 

واحد“ لم يُغلق بعد، إلا أن الجهود 
لإحياء الاتفاق تتعثر. وهو ما يدفع 
الأزمة بين إيران والولايات المتحدة 

إلى مستويات أعلى من التوتر؛ 
المواجهة العسكرية واحدة من أشكاله.
وهناك سلسلة أخرى من التوترات 
التي تؤكد أن العلاقات الدولية تسير 

في منحى يجعلها بعيدة كل البعد عن 
ذلك العالم الذي يتخذ من المخاطبات 

الهادئة سبيلا لتسوية المشاكل.
كل شيء يتفاقم، ابتداء من 
الدبلوماسية، مرورا بالتوترات 

التجارية وتعثر سلاسل الإمداد، 
وصولا إلى رغيف الخبز.

الحقيقة الجلية هي أننا نسبح 
في مياه لا نعرف عمقها. ولغة العنف 

تهددنا بالغرق.

مؤشر للتوتر في عالم يغرق بالعنف

في حين توجد مؤشرات عالمية 

للفقر والفساد والمناخ والجوع 

والأمراض توفر فرصة لرؤية 

الصورة الأوسع لا يوجد {مؤشر 

عالمي للتوتر} يعكس مستوى 

التراجع أو التقدم في طبيعة 

العلاقات بين الدول

كل شيء يتفاقم ابتداء من 

الدبلوماسية مرورا بالتوترات 

التجارية وتعثر سلاسل الإمداد، 

وصولا إلى رغيف الخبز والحقيقة 

الجلية هي أننا نسبح في مياه 

لا نعرف عمقها ولغة العنف 

تهددنا بالغرق
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 مســقط - تحولت موازنة سلطنة عمان 
إلى تحقيـــق فائض هو الأعلـــى منذ أكثر 
من تسع ســـنوات، بعدما ساعدت الأسعار 
المرتفعة للنفط والغاز في الأسواق العالمية 
البلـــد الخليجي على جنـــي إيرادات مهمة 
ستساعده على ضبط توازناته الاقتصادية 

بشكل محكم.
وتمكنـــت مســـقط من تحقيـــق فائض 
مالـــي بقيمـــة 784 مليون ريـــال (أكثر من 
مليـــاري دولار) خـــلال النصـــف الأول من 
العـــام لحالـــي، مقابـــل عجز مالـــي بقيمة 
تتجـــاوز 1.1 مليار ريال (2.87 مليار دولار) 
خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك 
بفضـــل زيادة كبيرة فـــي صافي الإيرادات 

النفطية.
وارتفع متوســـط ســـعر برميـــل النفط 
العمانـــي في الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير 
ومـــارس الماضيـــين إلـــى نحـــو 87 دولارا 
للبرميـــل، مقابل متوســـط بلـــغ 53 دولارا 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما زاد متوســـط الإنتاج إلى أكثر من 
مليونـــي برميل يوميا، مقارنة بمتوســـط 

إنتاج 952 ألف برميل يوميا.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية نقلا عن تقريـــر أصدرته وزارة 
الدولـــة  إيـــرادات  فـــإن  الأحـــد،  الماليـــة 
الخليجيـــة النفطية زادت إلـــى 3.18 مليار 
ريـــال (8.3 مليـــار دولار) بنهايـــة النصف 

الأول من هذا العام.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي بيـــان إن 
”الإنفاق العام زاد 8.6 في المئة على أســـاس 
ســـنوي إلى 5.94 مليار ريـــال (15.5 مليار 

دولار)“.
واســـتفاد منتجو النفـــط الخليجيون 
من الارتفاع الحاد في أســـعار النفط، التي 
تجاوزت مئـــة دولار للبرميل، بعد أن أجج 
انـــدلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا في 
أواخر فبراير الماضي المخاوف إزاء تعطل 

إمدادات الطاقة العالمية.
وكالات  تصنفهـــا  التـــي  وعمـــان، 
التصنيف الائتماني عند مســـتوى مرتفع 
المخاطرة، أعادت شـــراء ما تتجاوز قيمته 
700 مليـــون دولار من ســـنداتها في يونيو 
الماضـــي، وهـــي خطـــوة قالت ســـتاندرد 
أنـــد بورز إنها ”تدعم تحســـنا في معايير 

المقاييس“.
واســـتفادت الحكومـــة العمانيـــة من 
الإيرادات المالية الإضافية خلال عام 2022، 

عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي 
من خلال زيادة الإنفـــاق الإنمائي عما هو 
معتمـــد في الموازنـــة العامـــة، ليبلغ قرابة 
ثلاثـــة مليارات دولار بزيادة تصل إلى 521 
مليـــون دولار، لتوجه نحو المشـــاريع ذات 

الحاجة الملحة.
وتسعى مسقط إلى خفض الدين العام 
وإدارة محفظة القروض، عبر إعادة شراء 
بعض السندات الســـيادية وسداد قروض 
عاليـــة الكلفـــة وإصـــدار صكـــوك محلية 

للتداول في بورصة مسقط.
وتقـــول وزارة المالية إن إجمالي الدين 
العـــام انخفض 2.2 مليار ريال (5.73 مليار 
دولار) عمـــا كان مع نهايـــة العام الماضي، 
ليصـــل إلى 18.6 مليار ريـــال (48.46 مليار 

دولار).
وفضـــلا عن ذلـــك ســـاعدت الفوائض 
المالية علـــى توفير فوائد واجبة الســـداد 
بقيمة 127 مليون ريال (330.9 مليون دولار) 

من خدمة الدين المستقبلية.

ومنذ أزمة النفط في العام 2014، باتت 
الفوائض المالية العمانيـــة مهددة في ظل 
التراجـــع الحاد للأســـعار، حيث ســـجلت 
موازنتهـــا سلســـلة ســـنوية مـــن العجز 
المالـــي، خاصة فـــي ظل البطء فـــي القيام 

بالإصلاحات اللازمة في ذلك الوقت.
وتنظـــر مســـقط إلـــى 2022 علـــى أنه 
عام حاســـم فـــي طريـــق تقليـــص العجز 
المالي والضغط على الديون بشـــكل أكبر، 
بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد 
تدريجيـــا عن المخاطر التي تســـببت فيها 

الجائحة.
وأعلنـــت الحكومة مشـــروع موازنتها 
للعام الحالي بإجمالي عجز مقدر عند نحو 
3.9 مليار دولار، يمثل خمســـة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا الرقـــم داخل النطـــاق المقدر في 
الخطة المالية متوسطة الأجل، التي أطلقها 
أضعـــف اقتصـــادات دول الخليـــج العام 

الماضي، لإصلاح ماليته المثقلة بالديون.
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 الربــاط - ربــــط البنك المركــــزي المغربي 
مساعي إخراج البلاد من القائمة الرمادية 
وتيــــرة  بتســــريع  الضريبيــــة  للمــــلاذات 

الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وتأتي هذه الإشــــارة على الرغم من أن 
المغرب أحــــد البلدان التــــي التزمت بجعل 
أنظمتهــــا الضريبية تتماشــــى مع معايير 
الحوكمــــة، فــــي إطار تحســــين الشــــفافية 

الضريبية على المستوى العالمي.
وأكــــد عبداللطيــــف الجواهري محافظ 
الوضعيــــة  حــــول  تقريــــر  فــــي  المركــــزي 
الاقتصاديــــة والنقدية والماليــــة لعام 2021 
الذي قدمه للملك محمد الســــادس الســــبت 
الماضــــي، على ضــــرورة أن تظــــل التعبئة 
قائمــــة من أجل التنفيــــذ التام لخطة العمل 

المسرعة.
وهذه الخطة متفق عليها مع مجموعة 
العمل المالي الدوليــــة وذلك من أجل تعزيز 
حظــــوظ المغرب فــــي الخروج مــــن القائمة 

الرمادية.
وشــــدد الجواهري على أنــــه وإن كانت 
الجهود المبذولة خلال الســــنوات الأخيرة 
لتحســــين مناخ الأعمال قد مكنت من إحراز 
تقــــدم ملموس، غير أنه فــــي مجال مكافحة 
غســــيل الأموال وتمويل الإرهاب، لم ترتق 

إلى المستوى المطلوب.
وصنفت مجموعة العمل المالي الدولية 
(غافي) المغرب في فبراير العام الماضي من 
بين الدول التــــي تعاني منظومتها في هذا 

الميدان من نواقص استراتيجية.
وأشار الجواهري إلى أن هذا التصنيف 
يأتي بعد أن خضع المغرب لمراقبة مشــــددة 

منذ شهر أبريل 2019.
وأكــــد يونس بلفلاح أســــتاذ الاقتصاد 
السياســــي، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
موضــــوع المــــلاذات الضريبيــــة قــــد تكون 
لــــه تداعيــــات أخــــرى ليســــت فــــي الحالة 

المغربية.
وأشــــار إلى أنه مرتبط بغسيل الأموال 
واســــتعمال الأمــــوال القذرة فــــي قطاعات 
اســــتثمارية. وقــــال إن ”مــــا ينقــــص فــــي 
الحالــــة المغربية هو جــــزء قانوني مرتبط 
بالإصلاحات التشــــريعية التــــي فيها جزء 
يحتاج إلى عملية تحيين للقوانين أو عملية 

مواكبة لكل الإصلاحات الأخيرة“.

ويرى بلفــــلاح أن الإصلاح القانوني لا 
يجب أن يخص فقط القضية الضريبية بل 

يجب أن يتزامن مع إصلاحات أخرى.
ولفت في هذا الاتجاه إلى قانون الحق 
في المعلومة والشــــفافية ومســــألة حوكمة 

الشركات العامة والخاصة.
ويعتبــــر بلفلاح هذه المحــــاور من بين 
أهم أســــس إصــــلاح الإدارة والالتزام بكل 
المقتضيــــات المرتبطة بموضــــوع الإصلاح 
الإداري عامة لأن مســــألة الضريبة مرتبطة 
بقضايــــا أخرى يجب أن تكــــون فيها رؤية 

متطورة للمغرب.

وأكد مســــؤولو صندوق النقد الدولي 
أن المغرب يســــتجيب للعديد مــــن المعايير 
غير أن التقييــــم النهائي لم يحن وقته بعد 
فــــي انتظار التدقيق في بعض الجوانب، و 
منها ما يتعلق باللائحة الرمادية للملاذات 

الضريبية.
وتتمثــــل الإصلاحــــات التــــي قــــام بها 
المغــــرب لتفــــادي تصنيفه ضمــــن اللائحة 
الرماديــــة للمــــلاذات الضريبيــــة للاتحــــاد 
المناظــــرة  توصيــــات  تنزيــــل  الأوروبــــي، 
الوطنيــــة للضرائب، وإعــــادة تنظيم المركز 

المالي للدار البيضاء.

الإطــــار  تطويــــر  ذلــــك  جانــــب  وإلــــى 
التشــــريعي الخاص بــــه وتعزيز شــــفافية 
ومضمــــون الأنشــــطة المزاولــــة بــــه، فضلا 
عــــن إصلاحــــات المقتضيــــات التشــــريعية 

والقانونية للمناطق الصناعيةالحرة.
ونجــــا المغــــرب مــــن دخــــول القائمــــة 
الضريبية  للمــــلاذات  الأوروبية  الســــوداء 

التي تضم خمس عشرة دولة.
وتلتــــزم المؤسســــات الرســــمية للدولة 
بإصلاح قوانينها الضريبية وبذل مجهود 
أكبر لمكافحة التهرب الضريبي والشــــفافية 
في المعاملات المالية من أجل إزالة مخاوف 

الاتحاد الأوروبي.
والمالية  الاقتصــــاد  وزارة  وأوضحــــت 
وإصــــلاح الإدارة العــــام الماضي أن المغرب 
لم يعد مدرجا في القائمة الرمادية للاتحاد 
الأوروبــــي بخصوص البلــــدان التي تعتبر 

ملاذات وجنات ضريبية.
فيما أكــــدت مديريــــة الضرائب بوزارة 
المالية أن حوالي 60 في المئة من الشــــركات 
الخاصــــة لا تدفع ما عليها مــــن الضرائب، 
مكبدة ميزانية الدولة خســــائر مالية تقدر 
بنحــــو 30 مليــــار درهم ســــنويا (2.9 مليار 
دولار)، أي ما يعــــادل 8 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويقــــول المســــؤولون الحكوميــــون إن 
منظومــــة الضرائــــب للمغرب تتــــواءم مع 
معايير الحوكمة المعمــــول بها في الاتحاد 
الأوروبي وترتقي إلى مســــتوى الشــــفافية 
على المستوى العالمي، وهو ما سيعزز عدد 
الاســــتثمارات الأجنبية في اتجاه الســــوق 

المحلية مستقبلا.
عــــن  الحديــــث  أن  بلفــــلاح  ويعتقــــد 
الاســــتثمار ســــيكون لــــه الوقــــع إيجابــــي 
جــــدا علــــى الاقتصــــاد مــــن خــــلال توفير 
المزيــــد من فــــرص العمل للشــــباب في هذه 

المســــتوى  علــــى  الاســــتثنائية  الظرفيــــة 
العالمي.

وقــــال إن ”هذا هو مــــا يحتاجه المغرب 
والتماســــك  الإيــــرادات  لتقويــــة  اليــــوم 

الاجتماعي“.
واســــتدرك ”لذلــــك لا يجب الاســــتهانة 
بهــــذا الصنف من الإصلاحات التشــــريعية 
التــــي يجــــب أن ترافقها إصلاحــــات على 
المســــتوى الإداري والمحاســــباتي لتوفيــــر 
بيئة ملائمة للخروج بشكل رسمي وواضح 
من أي قائمة للملاذات الضريبية المتعددة“.
وكشــــف آخر تقريــــر لمنظمــــة النزاهة 
المالية العالمية، ومقرها واشنطن، أن بعض 
المســــتوردين والمصدرين عمدوا إلى تزوير 
قيم الســــلع في الفواتير التــــي تقدمها إلى 

مصالح الجمارك. 
وأشــــار معدو التقريــــر إلى أن ذلك كان 
بهدف التهــــرب الضريبــــي والتحايل على 
الرقابة علــــى الأرباح وإخفــــاء الأموال في 

حسابات مصرفية في الخارج.
ويهتم المغرب بسمعته كوجهة مفتوحة 
للاســــتثمار جعلته يشرع في سن القوانين 

للتعامل مع التهرب الضريبي.
ولهذا يلح البنــــك المركزي على تجاوز 
أي تأخــــر فــــي الإصلاحــــات التــــي يعــــي 
تأثيراتهــــا الســــلبية على جاذبية ونســــبة 
النمــــو الاقتصــــادي، رغم امتــــلاك المغرب 
نظامــــا ماليا متينا يتم تدبيره بمهنية رغم 

وجود بعض المشاكل.
الاقتصــــاد  وزارة  مســــؤولو  ويؤكــــد 
والماليــــة وإصــــلاح الإدارة، أن الإصلاحات 
التــــي يقــــوم بهــــا المغــــرب على المســــتوى 
الضريبــــي تتماشــــى مع شــــروط الاتحاد 
الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على 
التعاون الإيجابي بين الســــلطات المغربية 

والأوروبية في هذا الموضوع.

 القاهرة - تسعى شركة مصرية ناشئة 
متخصصـــة في بيع الأثـــاث والتجهيزات 
المنزليـــة عبـــر الإنترنت إلى شـــق طريقها 
نحو الأســـواق العربية مستفيدة من طفرة 
التسوق الرقمي التي باتت سمة بارزة بين 
المســـتهلكين في الشرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
وكشـــفت هومزمارت الأحد أن إجمالي 
الاســـتثمارات فيهـــا زاد إلـــى حوالـــي 40 

مليـــون دولار، وذلـــك بعـــد إغـــلاق جولة 
تمويل الشـــهر الماضي جمعـــت خلالها 23 

مليون دولار.
وكانت الشـــركة قد جمعـــت 15 مليون 
دولار فـــي جولـــة ســـابقة أغلقـــت بالربع 
الثاني من 2021، وهو ما أعقب جولة أولية 

جمعت فيها 2.5 مليون دولار.
وتوفر هذه الشـــركة تجربة التســـوق 
المنزلـــي عبـــر الإنترنت من خـــلال إيجاد 

والمصنعين  للعلامـــات التجاريـــة  الحلول 
والزبائن. وتقول عبر منصتها الإلكترونية 
إن نشاطها يجمع بين التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي والخدمات اللوجستية لتقديم 

تجربة سلسة للمستهلكين.
وأكـــد الشـــريك المؤســـس والرئيـــس 
التنفيـــذي لهومزمـــارت محمـــود إبراهيم 
أن الجولة الاســـتثمارية الأخيرة شـــاركت 
لمشـــاريع  الســـعودية  الشـــركة  فيهـــا 
التكنولوجيـــا (أس.تي.في) ومســـتثمرون 
حاليـــون منهـــم إمباكـــت 46 وآوتلايـــرز 
كابيتـــال  ورايـــز  كابيتـــال  فينتشـــر 

ونواة كابيتال.
وقـــال في مقابلة مـــع وكالة رويترز إن 
”الشـــركة ستســـتخدم التمويل الجديد في 
دعم خطط التوســـع في الخدمات، لاسيما 
اللوجستية، وسد الفجوات التي تظهر في 

سلاسل التوريد“.
هومزمـــارت،  أن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
التـــي تم إطلاقها عـــام 2020، بدأت كحلقة 
وصل بين العلامـــات التجارية والمصنعين 
والزبائن، لكنها وجدت فجوات في سلاسل 
الإمـــداد دفعتها إلى اســـتحداث الخدمات 
اللوجســـتية، إلـــى جانـــب طلـــب الزبائن 
خدمات للمســـاعدة على إنجاز تصميمات 

داخلية.

وقـــال ”لدينا حاليا نحو 100 شـــاحنة 
في الشـــوارع تحمل علامة هومزمارت، إذ 
نحاول ســـد أي فجوات تظهر في سلاسل 
التوريـــد، كما دفعنـــا طلـــب الزبائن على 
خدمات التصميم الداخلي إلى توفير هذه 
الخدمة، ونعمل باستمرار على تطويرها“.
واســـتحوذت هومزمـــارت فـــي مارس 
الماضـــي على شـــركة مـــوك.أب ســـتوديو 
للتصميم الداخلي للمنـــازل، والتي تتخذ 
من برلين مقرا لها، وهي تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي لقيـــاس وتصميم المســـاحة 

تلقائيا.
وقـــال إبراهيـــم إن البحـــث دائـــم عن 
”الفرص الجيدة“ لعمل صفقات اســـتحواذ 

أو استحداث وحدات.
وامتدت أنشطة الشركة إلى السعودية 
في وقت ســـابق من العام الجـــاري، وأكد 
الشريك المؤســـس لهومزمارت أنها حققت 

نموا قويا هناك.
وقـــال ”بعـــد أن حققنا نمـــوا قويا في 
مصر توسعنا إلى السعودية، حيث بلغت 
نسبة النشاط في المملكة ما بين 25 و30 في 
المئة من إجمالي حجم أعمال هومزمارت“.

وتدرس الشـــركة التوســـع فـــي ثلاثة 
بلـــدان أخـــرى بالمنطقة، غيـــر أن إبراهيم 
أحجـــم عن ذكـــر هـــذه البلدان نظـــرا إلى 

التغيـــر الســـريع للمعطيات علـــى صعيد 
الاقتصاد الكلي عالميا.

تتوفـــر  التـــي  هومزمـــارت،  وتعمـــل 
خدماتهـــا فـــي نحو 20 محافظـــة مصرية، 
على الدمج بين البيع عبر الإنترنت وعرض 

المنتجات في معارض تقليدية.

ويتبنى مسؤولو الشركة إستراتيجية 
تقوم على عرض المنتجـــات عبر الإنترنت 
مع توفيـــر معارض للراغبين فـــي معاينة 
المنتجات علـــى الطبيعة قبـــل العودة إلى 

تنفيذ عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وقال إبراهيم ”نقترب من إطلاق ثلاثة 
معارض في القاهـــرة، على أن تكون هناك 

معارض أخرى تباعا“.
وتتميز دول الشـــرق الأوســـط بوجود 
شريحة كبيرة من الشـــباب الذين يمثلون 
أكبر فئة من المستهلكين، إضافة إلى تزايد 
شعبية وتحسن البنية التحتية للإنترنت، 
وهو ما يلمحّ إلـــى أن المنطقة العربية على 

أعتـــاب طفرة غير مســـبوقة في التســـوق 
الرقمي.

التنميـــة  مســـتوى  ضـــوء  وعلـــى 
الاقتصادية والقدرة الاســـتهلاكية للسكان 
ومعدل انتشـــار شـــبكة الإنترنت وعوامل 
أخـــرى، هنـــاك بلـــدان مثـــل الســـعودية 
تتصـــدر  والكويـــت  ومصـــر  والإمـــارات 
الـــدول العربية في مجال تنميـــة التجارة 

الإلكترونية.
وقـــال أحمـــد النعيمـــي الشـــريك في 
أس.تي.فـــي ”أثبتت هومزمـــارت جدارتها 
كمنصـــة قـــادرة علـــى ســـد الفجـــوة بين 
المصنعين والمستهلكين، وتعمل على تمكين 

وتوسيع نطاق الموردين المحليين“.
لدعـــم  متحمســـون  ”نحـــن  وأضـــاف 
محمود (إبراهيم) وفريـــق هومزمارت في 
خطواتهم نحو بناء صرح متكامل للتجارة 
الإلكترونيـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا“.
ولم تحقق الشركة أرباحا موجبة بعد، 
لكـــن إبراهيم قال إنها مازالـــت تركز على 
ترك بصمة قوية والاســـتحواذ على حصة 
في الســـوق كبيرة في وقت وجيز، لذا فإن 
المقياس لديها هو تحقيق نمو للنشاط على 
نحو سليم مع التطلع إلى تحقيق الربحية 

في أقرب وقت ممكن.

ــــــة ضغوطا  تواجــــــه الحكومة المغربي
من السلطات النقدية من أجل النظر 
ــــــط قواعد  ــــــة ضب بســــــرعة في كيفي
بالنظام  المتعلقة  والحوكمة  الشفافية 
ــــــي حتى تضــــــع البلاد قدما  الضريب
خارج لائحــــــة المــــــلاذات الضريبية، 
وفي الوقت ذاته إعطاء مناخ الأعمال 
جرعة تنشــــــيط أكبر لجذب المزيد من 

رؤوس الأموال الخارجية.

مان تحقق
ُ
موازنة ع

أعلى فائض مالي
منذ تسع سنوات

ا تتوسع في الأسواق العربية
ً
شركة مصرية ناشئة لتجارة الأثاث إلكتروني

تسريع إصلاح القوانين بوابة المغرب 

للخروج من قائمة الملاذات الضريبية
البنك المركزي يضغط على الحكومة لضبط قواعد الشفافية والحوكمة

الكل تحت المراقبة

تذكروا جيدا هذه العلامة

رصيد يساعد على حل المشاكل

هومزمارت تدرس 

التوسع في ثلاثة بلدان 

أخرى في المنطقة

محمود إبراهيم

الإصلاح لا يجب أن 

يمس نظام الضرائب 

فقط بل كل شيء

يونس بلفلاح

يجب أن تظل التعبئة 

قائمة لتنفيذ خطة 

العمل المسرعة

عبداللطيف الجواهري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 دمشق - اضطرت السلطات السورية 
مـــرة أخـــرى إلى رفـــع أســـعار البنزين 
بالتزامن مع التدحرج المتواصل لســـعر 
صرف العملة المحليـــة والوضع العالمي 
المعقـــد الذي زاد من منســـوب الضغوط 

المالية على دمشق.
ورفعـــت وزارة التجـــارة الداخليـــة 
 130 بنحـــو  المدعـــوم  البنزيـــن  ســـعر 
فـــي المئـــة فـــي الوقـــت الـــذي تعيـــش 
فيـــه البـــلاد أزمـــات معيشـــية متتالية 
تتمثـــل فـــي ارتفـــاع الأســـعار ونقص 
لســـاعات  الكهرباء  وانقطاع  المحروقات 

طويلة.
وتهدف الســـلطات من هـــذا الإجراء 
إلـــى تقليص الفجوة في عجـــز الموازنة 
المخصصة لبند المحروقـــات، والذي زاد 
من حدته ارتفاع الأســـعار في الأســـواق 
شـــرق  فـــي  الحـــرب  بســـبب  العالميـــة 

أوروبا.

وتأتي الخطوة بعدما قامت الحكومة 
مؤخرا بزيادة ســـاعات التقنين بســـبب 
النقص الحاصل في توريدات الغاز الذي 

يغذي محطات توليد الكهرباء.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية بيانا للوزارة في وقت متأخر 
من مســـاء الســـبت الماضي، ينص على 
رفع سعر البنزين أوكتان 90 المدعوم عبر 
البطاقة الإلكترونية من 1100 ليرة (0.44 
دولار) مقابـــل اللتـــر الواحـــد إلى 2500 
ليـــرة (دولار واحـــد وفق ســـعر الصرف 

الرسمي).
وهذه هي المـــرة الثالثـــة التي ترفع 
فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذه 
السنة، وآخر زيادة حصلت في سعر لتر 
البنزين المدعوم في شـــهر مايو الماضي 
 1100 إلـــى  دولار)   0.3) ليـــرة   750 مـــن 

ليرة.
ولامس سعر صرف الدولار الأميركي 
في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة 

عتبـــة 4250 ليـــرة، بينما ســـعر الصرف 
الرسمي المعتمد من البنك المركزي يعادل 

2814 ليرة.
وأوضحت وزارة التجارة في بيانها 
أن هـــذا القـــرار يأتـــي ”بهـــدف التقليل 
من الخســـائر الهائلة فـــي موازنة النفط 
وضمانـــا لعـــدم انقطـــاع المـــادة أو قلة 

توافرها“.
ورفعـــت الوزارة ســـعر البنزين غير 
المدعوم مـــن 3500 ليـــرة (1.4 دولار) إلى 
أربعـــة آلاف ليرة (1.6 دولار) مقابل اللتر 
الواحد، وســـعر البنزين عالي الأوكتان 
من أربعـــة آلاف ليرة إلى 4500 ليرة (1.8 

دولار).
ولم تعلن دمشـــق منذ فترة عن نسبة 
التضخم الذي تتوقع أوساط اقتصادية 
تراقـــب عن كثب الوضع في ســـوريا أنه 
تجاوز حاجز 900 في المئة بعدما كان مع 
بداية تفشـــي وباء كورونا في حدود 163 

في المئة تقريبا.
ويقـــول خبـــراء إن إثقـــال الحكومة 
كاهـــل المواطنـــين بأعبـــاء إضافية يدل 
علـــى مـــدى فشـــلها فـــي معالجـــة هذه 
المشـــكلة، علـــى الرغـــم مـــن اســـتنجاد 
وخاصـــة  بحلفائـــه  الســـوري  النظـــام 
إيران مـــن أجل توريد كميات من الوقود 
لتغطيـــة النقـــص الحاصل في الســـوق 

المحلية.
وتشـــهد ســـوريا، التي تعيش نزاعا 
منذ 11 عاما، أزمة اقتصادية ومعيشـــية 
خانقـــة، وارتفاعـــا كبيـــرا فـــي معدلات 
التضخم والأســـعار وندرة فـــي الوقود 
وانقطاعـــا طويلا في التيـــار الكهربائي 
يصـــل فـــي بعـــض المناطـــق إلـــى نحو 
عشرين ســـاعة يوميا دون وجود بدائل 

حقيقية.
ويرافـــق ارتفاع أســـعار المحروقات 
ارتفـــاع في أســـعار المنتجـــات الغذائية 
علـــى  تعتمـــد  التـــي  الأوليـــة  والمـــواد 
المشـــتقات النفطيـــة لتشـــغيل المولدات 

ونقل البضائع.
ويقـــول رائـــد الســـعدي (48 عاما)، 
أمين مســـتودع في شركة خاصة، لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”هـــذا القـــرار 

سيؤثر على الجميع“.
وأضـــاف أن ”الراتـــب يكفينـــا لكي 
نذهب إلى العمل، لكن دون الرجوع منه.. 

الحيـــاة باتت صعبة للغاية ولا أعلم إلى 
أين سيصل بنا الحال“.

ويعيـــش أغلـــب الســـوريين اليـــوم 
تحت خـــط الفقـــر، وفـــق الأمم المتحدة، 
بينمـــا تضاعفـــت أســـعار الســـلع فـــي 
مختلـــف أنحـــاء البـــلاد خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة بعـــد تداعيـــات الحـــرب فـــي 

أوكرانيا.
ومن المتوقـــع أن تتجه الحكومة إلى 
زيادة رواتب الموظفـــين لمواجهة تبعات 
هذه الزيادة لكنها من المؤكد أنها ستؤثر 
على شريحة واســـعة من الناس وأيضا 
معظـــم القطاعات التي تجد نفســـها في 
ورطة بسبب المأزق المالي للدولة المنهارة 

اقتصاديا.
وكانت آخر زيادة للرواتب قد صدرت 
في ســـبتمبر 2021، وشـــملت تعويضات 
والعســـكريين  المدنيـــين  الموظفـــين 
والمتقاعدين بنســـب بلغـــت نحو 30 في 

المئة.
وفي أغســـطس 2021 زادت الحكومة 
الرواتب بنســـبة 50 فـــي المئة، إذ تم رفع 

الحد الأدنى العام والحد الأدنى لرواتب 
المهـــن لعمـــال القطاع الخـــاص ليصبح 
71.5 ألـــف ليرة (28.4 دولارا وفق ســـعر 
الصرف الرسمي) مقارنة مع 18.7 دولارا 

في السابق.

ومنـــذ بـــدء النـــزاع فـــي عـــام 2011 
مُنـــي قطـــاع النفـــط والغاز في ســـوريا 
بخســـائر كبرى تقدّر بنحـــو 91.5 مليار 
دولار جـــراء المعـــارك وتراجـــع الإنتاج، 
مـــع فقـــدان الحكومـــة الســـيطرة على 
حقـــول كبـــرى فضـــلا عـــن العقوبـــات 
الـــدول  تفرضهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 

الغربية.
وفقد نظام الرئيس بشار الأسد معظم 
حقوله شرقي نهر الفرات في دير الزور، 
حيث باتت تحت ســـيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتلقى 
دعما مباشرا من الولايات المتحدة.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، 
حيـــث أودى النزاع بحيـــاة نحو نصف 
مليون شـــخص وهجّـــر الملايـــين ودمّر 
البنـــى التحتية، إلا أنهـــا لا تزال تعاني 
من ظروف اقتصادية ومعيشـــية صعبة 
وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، 
السياســـي  الاســـتعصاء  اســـتمرار  مع 
دون وجود أفق لحل يـــؤدّي إلى انفراج 

اقتصادي.
وتعانـــي مناطق ســـيطرة الحكومة 
في دمشـــق منذ أشهر طويلة نقصا حادا 
فـــي مختلف أنـــواع المحروقـــات نتيجة 
الأميركية المشـــددة  عقوبـــات ”قيصـــر“ 
التي تعطل الواردات، وتحتدّ المشكلة في 
فصل الشـــتاء حيث يزيد الطلب من أجل 

التدفئة.
ورغم إرســـال حليفته إيـــران العديد 
من الشـــحنات لم تفِ بالغرض ولم تمُكن 
السلطات الســـورية من تخفيف الضغط 

على الأسعار.

وخـــلال الصـــراع اعتمدت ســـوريا 
على إيران للحصـــول على نحو 70 ألف 
برميـــل يوميا فـــي المتوســـط، أي نحو 
نصـــف احتياجاتها، غيـــر أن الإمدادات 
انخفضـــت فـــي العامـــين الماضيين مع 
تشـــديد العقوبات وســـعي طهـــران إلى 
الصـــادرات النقدية بحســـب خبراء في 

القطاع.
وســـطاء  عبـــر  دمشـــق  وتشـــتري 
مـــادة النفـــط من الأكـــراد لســـد العجز 
الولايـــات  أن  بيـــد  لديهـــا،  الحاصـــل 
للأكـــراد  تحذيـــرات  وجهـــت  المتحـــدة 
فإنهـــم  وإلا  النظـــام  تزويـــد  بوقـــف 
لســـيف  معرضين  أنفســـهم  ســـيجدون 

عقوبات ”قيصر“.
المتوســـط  فـــي  ســـوريا  وأنتجـــت 
خـــلال الأعـــوام الثلاثة الأخيـــرة قرابة 
80 ألـــف برميل نفط يوميـــا من إجمالي 
89 ألـــف برميل اســـتخرجت من مناطق 
خارجـــة عـــن ســـيطرة دمشـــق، مقابـــل 
إنتـــاج يومي بلـــغ 400 ألـــف برميل قبل 

نشوب النزاع.
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 الكويت - شرعت الكويت في تسويق 
منتجات مشـــروع الوقـــود البيئي الذي 
دخل حيـــز التشـــغيل الكامـــل في وقت 
ســـابق هذا العام بعدما حققت الاكتفاء 

الذاتي من هذه المواد الصديقة للبيئة.
وأعلـــن الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
البتـــرول الوطنية الكويتيـــة وليد البدر 
الأحد أن الشـــركة المملوكة للدولة بدأت 
تصدير شـــحنات مـــن منتجـــات الفحم 
البترولي والديزل، المطابقة للمواصفات 

والمعايير البيئية العالمية.
وتراهن الكويت على هذه الأنواع من 
الوقود والمواد المكررة كونها تنسجم مع 
التوجه العالمي نحو إنتاج موارد تحافظ 
على البيئة بهدف التقليل من الانحباس 

الحراري.
وقـــال البدر فـــي بيان إن ”الشـــركة 
تمكنت أيضا من تصدير أول شـــحنة من 
وقود الســـيارات النظيف إلى الأســـواق 
الخارجيـــة، بعـــد أن نجحت فـــي تلبية 

احتياجات السوق المحلي كاملة“.
وأضاف ”ســـوف يلي هذه الشـــحنة 
المزيد من الشـــحنات الأخـــرى المنتظمة، 
التـــي من شـــأنها تحقيق عوائـــد مالية 
كبيرة للشركة“. ولم يذكر بالتحديد حجم 

الشحنات.
وبهـــذه الخطـــوة تتســـع طموحات 
الكويـــت فـــي أن تصبح أحـــد اللاعبين 
الدوليين في تجـــارة الوقود البيئي بعد 
عثرات أجلت إتمام أضخم مشاريع البلد 

الخليجي في صناعة التكرير.
وكانـــت مصفـــاة مينـــاء الأحمـــدي 
التابعـــة للشـــركة قد دشـــنت فـــي مايو 
2020 تصديـــر أول شـــحنة مـــن الوقود 
البيئـــي عالـــي الجـــودة إلى الأســـواق 
العالميـــة، متحديـــة أزمة الوبـــاء، التي 

ألقـــت بظلال قاتمة علـــى صناعة الطاقة 
العالمية.

واستهدف المشروع تطوير مصفاتي 
التابعتين  عبداللـــه  ومينـــاء  الأحمـــدي 
لشـــركة البترول الوطنية وتضمن إنشاء 
39 وحدة جديدة وتحديث ســـبع وحدات 
وإغلاق ســـبع أخـــرى مـــع التركيز على 
إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل 

والكيروسين للتصدير.
ودشـــن أمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح فـــي مارس 
وبشكل رســـمي التشغيل الكامل لمشروع 
الوقـــود البيئـــي الـــذي اســـتمر العمل 
 4.7 إجماليـــة  بتكلفـــة  لســـنوات  فيـــه 
مليـــار دينار (15.5 مليـــار دولار)، والذي 
تبلغ طاقتـــه الإنتاجيـــة 800 ألف برميل 

يوميا.

وســـتضاف هـــذه الكميـــة إلى حجم 
الإنتـــاج المرتقـــب لمصفـــاة الـــزور التي 
تبنيها الكويت حاليا والبالغة نحو 600 
ألف برميـــل يوميا، بحجم اســـتثمارات 
تصل إلى 16 مليـــار دولار لتصل كميات 
النفـــط الخـــام المكـــررة إلـــى 1.4 مليون 

برميل يوميا للمصافي الثلاث.
ويعد مشـــروع الوقـــود البيئي أحد 
أهم وأضخم المشاريع في تاريخ القطاع 
النفطي الكويتي إذ يعول عليه في تغيير 
واقـــع البلاد ومســـتقبلها وتمكينها من 
تبوأ مكانة بين كبـــار منتجي ومصدري 

الجـــودة  عاليـــة  النفطيـــة  المنتجـــات 
والصديقة للبيئة.

ويقـــول خبراء إن المشـــروع يشـــكل 
نقلـــة نوعية كبيـــرة من شـــأنها تدعيم 
قـــدر الكويـــت علـــى تلبيـــة المتطلبـــات 
والاشـــتراطات التي تـــزداد صرامة في 
الأســـواق العالميـــة لاســـيما تخفيـــض 
نسب الكبريت والمعادن وبقية الشوائب 
الأخرى في المشتقات النفطية الخضراء.

والشـــهر الماضي نقلت وكالة الأنباء 
الكويتية الرســـمية عن الناطق الرسمي 
لشـــركة البترول الوطنية الكويتية عاهد 
الخريـــف قولـــه إن الشـــركة ”أصبحـــت 
مهيـــأة لإنتـــاج زيت وقود ســـفن (بنكر) 
الـــذي يحتـــوي علـــى 0.5 فـــي المئة من 

الكبريت“.
وأوضح الخريف وهو نائب الرئيس 
التنفيذي للشـــؤون الإداريـــة والتجارية 
للشـــركة أن ذلك جاء تجاوبا مع الشروط 
التي فرضتها المنظمـــة البحرية الدولية 
منذ مطلـــع 2020 لتخفيض الحد الأعلى 
العالمي لمحتوى الكبريت المسموح به في 

وقود السفن.
وكان البـــدر قال لرويتـــرز في العام 
2019 إن بلاده تتجه إلى تقليص أهدافها 
لتكريـــر النفـــط بنحـــو 20 فـــي المئة في 
اســـتراتيجية 2040، ليكـــون الهدف هو 
الوصول بطاقـــة التكرير إلى 1.6 مليون 
برميـــل يوميا بـــدلا من مليونـــي برميل 

يوميا.
ومـــن المقـــرر أن تتـــم زيـــادة القدرة 
التكريريـــة للبـــلاد لترتفع إلـــى مليوني 
برميـــل يوميـــا بحلـــول 2040 من خلال 
إنشـــاء مصفاة خامسة بعد أن تم إغلاق 
مصفاة الشـــعيبة فـــي عـــام 2017 نظرا 

لقدمها.

 بغــداد - كشـــف العـــراق الأحـــد أنـــه 
يعتـــزم تقليص توريد المشـــتقات النفطية 
بشكل تدريجي حتى الوصول إلى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد في غضون 

عامين ونصف العام من الآن.
وقال وزير النفط إحســـان عبدالجبار 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنبـــاء 
العراقية الرســـمية عن صحيفة ”الصباح“ 
المحلية إن ”العراق سيدخل مرحلة الاكتفاء 
شـــبة الذاتي للمشـــتقات النفطيـــة محليا 

بنهاية 2025“.
وأشـــار إلى أن خطوات الاستغناء عن 
اســـتيراد المشـــتقات النفطية ستكون على 
محوريـــن، يتعلـــق الأول بإدخـــال مصفاة 
كربلاء إلى مرحلة التشـــغيل والإنتاج في 

نوفمبر المقبل.
المصفـــاة  هـــذه  إنتـــاج  أن  وأوضـــح 
ســـيخفض من احتياجـــات الطلب المحلي 
للمحروقات (بنزين وديـــزل) إلى النصف، 

أي من 15 مليون لتر يوميا إلى نحو سبعة 
ملايين لتر يوميا.

أما المحور الثاني الذي ســـتعمل عليه 
وزارة النفط فهو زيادة قدرة إنتاج مصفاة 
البصـــرة الثانية بحـــدود ثلاثة ملايين لتر 
يوميا، مما سيساعد على إنجاز مشروعي 
بيجـــي شـــمال بغـــداد والديوانية وســـط 
البـــلاد، لتعويـــض النســـبة الباقيـــة من 

الاحتياجات المذكورة.
ومن المرجح أن تســـاعد هـــذه الخطة 
علـــى تغطيـــة الطلب المحلي وفـــي مرحلة 
لاحقة تصدير الفائـــض مما قد يدر عوائد 
إضافيـــة لخزينة الدولة يمكن الاســـتفادة 
منها في عملية التنمية التي لا تزال تسير 

ببطء رغم كل المساعي.
ويريـــد العـــراق، ثاني أكبـــر منتج في 
منظمة أوبك، بنـــاء مصاف جديدة بعد أن 
تقلصـــت طاقته لتكرير النفط بشـــدة جراء 
الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر 

في البـــلاد خلال ســـيطرة تنظيـــم داعش 
عليها في منتصف عام 2014.

وســـرعت الأزمة المالية خلال السنوات 
الماضيـــة فـــي تحويل أنظار العـــراق نحو 
تحســـين خبراته وشـــراكاته لتنمية نشاط 
التكرير وتحسين جودة المشتقات النفطية.

ففـــي أكتوبـــر 2020 دعمـــت الحكومة 
خطواتهـــا الطامحـــة إلى تقليـــل واردات 
المشـــتقات البترولية عبر توقيـــع اتفاقية 
مع شركة جي.جي.سي اليابانية لتحسين 
المنتجات البترولية الصديقة للبيئة ورفع 
الطاقـــة الإنتاجيـــة في مصافـــي الجنوب 

وتقديم التكنولوجيا الحديثة للقطاع.
وسبق أن وقعت وزارة النفط في 2018 
اتفاقـــا لبناء مصفـــاة نفطية قـــرب مدينة 
كركوك شـــمال البلاد بطاقـــة تبلغ 70 ألف 

برميل يوميا.
وذكـــرت حينها أن الاتفـــاق تم توقيعه 
مع شـــركة رانيـــة الدوليـــة، ومقرها إقليم 
كردســـتان شـــبه المســـتقل، وأن الشـــركة 
ستكون مستثمرا في المصفاة التي ستنتج 
البنزين المحســـن العالي الأوكتان وبعض 

المنتجات البترولية الأخرى.
وجـــاء مشـــروع مصفاة كركـــوك بعد 
الإعلان عن خطط لبنـــاء مصفاة في ميناء 
الفـــاو وثلاث مصـــاف أخرى فـــي منطقة 
الناصريـــة جنـــوب العراق وفـــي محافظة 
الأنبار غرب البلاد وفي القيارة قرب مدينة 

الموصل شمال العراق.

صدرنا شحنات من 

الفحم البترولي والديزل 

ووقود السيارات

وليد البدر

لدينا محوران سنبني 

عليهما خططنا لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي

إحسان عبدالجبار

العراق يعتزم إنهاء توريد
المشتقات النفطية أواخر ٢٠٢٥

الكويت تبدأ تسويق باكورة
منتجات مشروع الوقود البيئي

السوريون يواجهون محنة تضخم أسعار الوقود
الحكومة تضطر إلى زيادة سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المئة لمواكبة الزيادات العالمية

 لا خيار أمامكم إلا التقشف في الاستهلاك!

وصــــــل قطار الحكومة الســــــورية إلى محطــــــة فاصلة في مواجهــــــة الزيادات 
ــــــرة في فاتورة الطاقة بإقرار زيادة جديدة في أســــــعار البنزين، والتي  المتوات
من المرجح أن تراكم أعباء المواطنين المختنقين بســــــبب الظروف الراهنة نتيجة 

تداخل عوامل داخلية وخارجية زادت من أوجاع الاقتصاد المنهار أصلا.

متى تجهز المصافي الجديدة؟

القرار سيقلل خسائر 

موازنة النفط ويضمن 

توفر الوقود

وزارة التجارة الداخلية



 أبوظبي - صدر عن أكاديمية الشـــعر 
فـــي لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافية والتراثيـــة بأبوظبي العدد 187 
من مجلة ”شـــاعر المليون“ الذي اشـــتمل 
على عدد من الموضوعات والاستطلاعات 
المتنوعـــة التي تناولـــت مواضيع نوعية 
تثري الساحة الشعرية والثقافية بكل ما 

هو جديد.
وتناولـــت كلمة العـــدد أهمية النخلة 
والرطب باعتبارهما إرثا حضاريا خلّده 
تاريخ الإمارات، وهما أبرز عناصر البيئة 
المحلية التي تجود بهما الأرض على ابن 
الإمـــارات، وتجمعهمـــا الأصالة ووحدة 
الهويـــة الوطنيـــة والإرث الخالد، وكذلك 

التراث الحضاري الإنساني للدولة.
ونوهـــت أيضا بأهمية تنمية القطاع 
الزراعي، التي أوصلت دولة الإمارات إلى 
مستوى متقدم في إنتاج التمور والرطب 
وتصديرها لدول العالـــم. وهو مجال له 
علاقة وطيدة بعالم الأدب، إذ تمثل البيئة 
المحليـــة رافدا هامـــا من روافد الشـــعر 
الإماراتي الذي يستفيد بشكل خاص من 

الطبيعة وخصوصياتها.
ونُشـــر فـــي العـــدد تغطيـــة شـــاملة 
لمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ18 وما 
تضمنته على مدار ثمانية أيام متواصلة 
بـــارزة  شـــخصيات  مـــن  زيـــارات  مـــن 
عـــلاوة على تنظيـــم عشـــرات الفعاليات 
والمســـابقات التـــي رصدت لهـــا جوائز 

بقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليون درهم.
وشـــمل العـــدد الحالـــي مـــن المجلة 
علـــى اســـتطلاعين كان الأول حـــول آراء 
عدد مـــن شـــعراء الوطـــن العربي حول 
أهمية الديـــوان الورقي ”المطبوع“، كونه 
يمثل قيمـــة مادية ومعنويـــة كبيرة لدى 
الشـــاعر، وأســـباب توجه البعض منهم 
للنشر الإلكتروني عبر منصات التواصل 
الاجتماعي لأنها تصل للجمهور بشـــكل 
أكبـــر، وتحقق انتشـــارا أســـرع وأيضا 

بسبب كلفة الطباعة الباهظة.
أما الاســـتطلاع الآخر فتحدث نجوم 
أردنيـــون مـــن برنامج ”شـــاعر المليون“ 
في مواســـمه الســـابقة عمـــا أضافه لهم 
البرنامج من حيث الحضور والإنجازات 
وموقفهـــم اليوم من الســـاحة الشـــعرية 
بمنطقة الخليج، إذ وضع لهم موطئ قدم 
على هذه الســـاحة، وحقـــق لهم حضورا 
حقيقيـــا، جعـــل الجميع يلتفت لنشـــاط 
الحركـــة الشـــعرية في بلدهـــم، ومنحهم 
شـــهادة شـــهرة وحافـــزا للاســـتمرارية 
بالإبـــداع وتقـــديم مـــا يرضـــي الذائقة 

الشعرية بكافة مستوياتها.
وبينّ الشـــعراء عبر هذا الاســـتطلاع 
أن الشـــعر النبطي بالأردن قبل ”شـــاعر 
المليـــون“، كان محجوبـــا عـــن المتلقيـــات 
العربية والخليجيـــة، أما بعد البرنامج، 
فأصبح الشـــعر النبطي بالأردن في حالة 
انتعـــاش وتجديـــد، إذ أســـهم البرنامج 
بإبـــراز مواطـــن الجمـــال فيـــه، ومنحه 
انتشـــارا أكبر بالخليج، وظهرت أسماء 
شـــعراء مـــن الأردن لكل منهم مدرســـته 

الشعرية.
وضمّ العـــدد حوارات مـــع مجموعة 
من شـــعراء النبطـــي والفصيح تحدثوا 
فيها عـــن تجاربهم ونجاحاتهم والجديد 
مـــن إصداراتهم الشـــعرية، وفـــي زاوية 
فيسبوك أفرد العدد مساحة للحديث عن 
صفحة الشـــاعر الموريتاني أحمد مولود 

رضوان نجم الموســـم الثالث من برنامج 
”أمير الشـــعراء“، وتمت إعادة نشـــر عدد 
مـــن الأبيات الشـــعرية المتميـــزة لنجوم 
مســـرح شـــاطئ الراحة في زاوية تويتر، 
إضافة إلى عـــدد من المقالات النقدية لكل 
من الأكاديميين خالـــد الوغلاني ونيفين 

طينة وخلود بناصر.
وتضمـــن العدد حـــوارا مـــع مقدمة 
في موســـمه  برنامـــج ”شـــاعر المليون“ 
العاشـــر الإعلامية ندى الشـــيباني التي 
تحدثـــت عـــن مســـيرتها الإعلاميـــة في 
مجال التقـــديم التلفزيونـــي، وتجربتها 
فـــي البرنامـــج التـــي منحتها مســـاحة 
جديدة للتعلم واكتســـاب مهارات جديدة 
في التقـــديم، وأن أجمـــل اللحظات التي 
أحبتهـــا بالبرنامج هو اختلاف الخروج 
الإيجابـــي عـــن النـــص والارتجـــال، أما 
شـــغف جمهور الشعر فحمّلها مسؤولية 
جميلة، معتبرة أن إعادة التجربة شـــرف 

كبير لها.

كما ضم العـــدد مجموعة من الأخبار 
الشـــعر،  أكاديمية  بإصـــدارات  الخاصة 
وأخـــرى تتعلـــق بانطـــلاق المهرجانات 
والمسابقات التراثية والثقافية والشعرية 
أبرزها خبـــر انطلاق الدورة السادســـة 
عشـــر من مهرجـــان الظفـــرة التراثي في 
الثامن والعشرين من أكتوبر القادم، إلى 
جانب خبر إعلان لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
عن فتح باب التسجيل في برنامج ”أمير 
الشـــعراء“ لموسمه العاشر أمام الراغبين 
بالمشـــاركة عبر موقعه الإلكتروني حتى 
12 أغســـطس الجاري، عـــلاوة على خبر 
إعلان اللجنة عن فتح باب التســـجيل في 
الموســـم الثالث من ”المنكـــوس“، برنامج 
المسابقات التلفزيوني المتخصص بلحن 
المنكوس أحد ألحان الشـــعر، واستمرار 
المشـــاركة به حتى 19 أغسطس الجاري، 

وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وتواصـــل المجلة في هذا العدد رصد 
أهـــم ملامح الســـاحة الشـــعرية العربية 
ســـواء تعلق الأمـــر بالشـــعر النبطي أو 
الفصيح، مســـتحدثة فـــي كل مرة نوافذ 
جديـــدة لا تهمـــل تواجـــد الشـــعر على 
الفضاءات الافتراضيـــة أو الورقية ومع 

مختلف الأجيال الشعرية العربية.

 يحمــــل الزجّــــال والشــــاعر الغنائــــي 
والمسرحي الشــــيخ محمد يونس القاضي 
(1880 ـ 1969) تاريخــــا متميــــزا ورائدا من 
الإبداع ونشــــر الثقافة الوطنية والنضال 
الوطني ضــــد الاحتــــلال البريطاني، وقد 
تجلت عبقريته في الأغنيات الوطنية التي 
قدمها للشيخ سيد درويش بعد التقائهما 
عــــام 1917، لتمتد أشــــعاره إلى أســــاطين 
الغنــــاء ســــيد درويــــش ومنيــــرة المهدية 
ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالغني 
الســــيد وصالح عبدالحي وليلى مراد، ولا 
تزال أغنياته السياســــية التي اعتمد على 
نظمها الموروث الشعبي، وواكبت أحداث 
ومواقف سياسية كبيرة، تتردد حتى الآن 
مثــــل ”يا بلــــح زغلول“، و“يــــا عزيز عينى 
بلــــدي يــــا بلدي“، ”اهــــو ده اللــــى صار“، 
و“شــــال الحمام حط الحمــــام من مصر لما 
للســــودان“، وهذه الأغنيات تســــببت في 

اعتقاله 19 مرة.
أيضــــا هو صاحــــب النشــــيد الوطني 
المصــــري ”بلادي بلادي لك حبي وفؤادي“ 
الذي لحن ســــيد درويش أجــــزاء منه عام 
1923 وأكمل تلحينه محمد عبدالوهاب في 
الســــبعينات، وتجاوزت أعماله المسرحية 
التــــي كان لها دور بارز في تطور المســــرح 

المصري 58 عملا مسرحيا متعدد الأوجه.

رائد مسرحي

يضــــم كتاب ”مســــرح محمــــد يونس 
وتحقيــــق  تحليليــــة  دراســــة  القاضــــي.. 
للمؤرخة والناقدة  لنصوصه المســــرحية“ 
المسرحية نجوى عانوس تحقيقا وتقديما 
لثمانية أعمال مسرحية للقاضي مسبوقة 
بدراســــة تســــتعرض التاريخ المسرحي له 
وتحلل الشــــخصيات والظواهر المشتركة 
في بنية المســــرحيات مثــــل الاعتماد على 
مناقشــــات  وإقحام  والمصادفات  المفاجآت 
فكريــــة لمعالجــــة القضايــــا الاجتماعيــــة، 
الحــــوار  وتأثــــر  والارتجــــال  والتخفــــي 
بالمأثورات الشعبية والمناجاة والخطابية، 
والوعظ وقيام الأغانــــي الوطنية للتعبير 
عــــن الحــــب والتوبــــة أو التعقيــــب علــــى 
النهاية والأســــى والظلم. أما المسرحيات 
المحققة فهي: اللي وقع يتصلح، البدر لاح، 
حاجب الظــــرف، المظلومــــة، حماتي، كلها 

يومين، الفهلوية، الدنيا وما فيها.

تُلقــــي عانــــوس في دراســــتها الضوء 
علــــى الظــــروف التــــي أحاطــــت بمســــرح 
القاضي، لافتة إلى أن ضعف تيار المسرح 
التراجيــــدي فــــي أثنــــاء الحــــرب العالمية 
الأولــــى جــــاء نتيجــــة لفــــرض الحمايــــة 
الإنجليزيــــة علــــى مصر وســــوء الظروف 
والسياســــية،  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
ومن ثم كان طبيعيا في مثل هذه الظروف 
أن تجنــــح الميول إلى الترفيه والتســــلية، 
فكثرت المســــارح الكوميدية كما انتشــــرت 
الدعــــوة إلــــى التمصيــــر بعد ثــــورة 1919 
وإلى التأليف المحلي الذي يعالج مشكلات 
مصرية، فاتجــــه الكتاب إلــــى الميلودراما 
التي ارتبطت منذ نشأتها بقضايا المصري 

وهمومه.
ولدت الميلودراما الاجتماعية المصرية 
ولادة متواضعــــة علــــى يــــد محام اســــمه 
إسماعيل عاصم في منتصف التسعينات 
مــــن القرن التاســــع عشــــر، حيــــث أخرج، 
وفقا للباحث ســــيد علي إســــماعيل، عدة 
مســــرحيات ميلودرامية ”هنــــاء المحبين“ 
1894، ”صــــدق  1889، ”حســــن العواقــــب“ 
 .1897 الوفــــي“  ”الخــــل   ،1895 الإخــــاء“ 
كما كتب فــــرح أنطــــوان ميلودراما مصر 
الجديــــدة ومصر القديمة فــــي 1913 وكتب 
عبــــاس عــــلام فــــي 1915 أســــرار القصور 

تحت اســــم ملاك وشيطان، وهي تستوفي 
عناصر الميلودراما أكثر من الكوميدي.

وتضيـــف عانـــوس أن القاضي اتجه 
فـــي هذه الظروف حيث انتشـــار الفودفيل 
علـــى يـــد أمـــين صديقـــي وعلي الكســـار 
وبديـــع خيـــري ونجيـــب الريحانـــي إلى 
كتابة مسرحيات مؤلفة وشارك في تأسس 
المســـرح المحلي، ويقول أحد المعاصرين له 
”إنشاء المسرح المحلي هو غاية كل مصري 
وإلى اليوم لم نجد في هذا الميدان إنســـانا 
خطواته واسعة غير الأستاذ محمد يونس 
القاضـــي، وقـــدم في العـــام الماضي رواية 
’المظلومة‘، ثم ’حرم المفتـــش‘، ثم ’حماتي‘. 
ألف اثنتي عشـــر رواية أخرج منها اثنتين 
ولديـــه عشـــر روايات تحـــت الطلب وهي: 
المساواة، الطاعة، المداحة، حاجب الظرف، 
الجنون فنون، الوكيل، حلاوة البخت، بنت 

غلطة“.
وتوضـــح أن القاضي علل عدم تقديمه 
الكثير من المســـرحيات المؤلفـــة وعرضها 
فـــي المســـرح بأن المســـارح كانـــت تفضل 
وكان  المعربـــة،  الأجنبيـــة  المســـرحيات 
المخرجون يتهافتون عليها مثل عزيز عيد، 
فيقول في حوار بينه وبين أحد الصحافيين 
عام 1926 ”رأيـــي أن المدير الفني للفرقة لم 
يـــدرس أخلاق الأمـــة المصريـــة ولا يعرف 

شيئا من عاداتها“.
إجابة عن ســـؤال هـــل يوجد في مصر 
مديـــر فني يخـــرج رواية مصريـــة؟ يجيب 
”يوجـــد اثنان همـــا عبدالعزيز خليل وعمر 
وصفي لأن كليهما رب بيت وصاحب عائلة 
ونشـــأ في بيئة مصرية“. وعن ســـؤال عن 
عزيز عيد، يقـــول ”عزيز عيد أذكر أنه مثل 
دور شاهين في رواية ’كلها يومين‘ وأيضا 
دور حـــواش في ’التالته تابتـــه‘ وفي كلتا 
الروايتين كان يأخذ رأيي بصفتي المؤلف“.

كمـــا يضيـــف القاضـــي تعليـــلا آخر 
وهو أن ”الروايـــات المعربة قيمتها المادية 
أقـــل بكثير مـــن المؤلفة، فالمـــادة لها دخل 
فـــي إحجام مديري الفرق عن المســـرحيات 
المؤلفـــة، فهـــم يبخلـــون بثمـــن الروايات 

المؤلفة“
وتتوقـــف عانـــوس مـــع شـــخصيات 
القاضـــي في مســـرحياته، ففي مســـرحية 
”مظلومـــة“ نتعـــرف على شـــخصية كاتب 
المحامي الذي يشتري شهود الزور بأسعار 
”متهـــاوده“ ويلقـــن الشـــهادات، ويخـــون 
موكله ويعطـــي الخصم المبايعة في مقابل 
المـــال، فهـــو لا يهتم إلا بالمال. وشـــخصية 
العســـكري في مســـرحية ”كلهـــا يومين“ 
الذي يحرص على تطبيق القانون بشـــكل 
يـــؤدي إلى الضرر، فيمنـــع أحد المواطنين 
مـــن إنقاذ الناس فـــي الأجزخانة في أثناء 
نشـــوب حريق وذلك برفضه كســـر الباب. 
وشـــخصية زقـــزوق التـــي اســـتمدها من 
لأمين صدقـــي لكنه في  مســـرحة ”مرحب“ 
مســـرحية ”البدر لاح“ يقـــوم زقزوق بدور 
كشـــكش في رحلته إلى بلـــد أجنبي، يقوم 
زقزوق برحلة إلى زنجبـــار ويعقد مقارنة 
بـــين زنجبار ومصـــر ليفضل فـــي النهاية 

العودة إلى مصر.
وقد اهتم القاضي بشـــخصية الخادم 
فلم تعـــد مخلوقـــات قليلـــة القيمـــة فهي 
شخصيات رئيســـية في بعض مسرحياته 
وشخصيات ثانوية في بعضها الآخر تقوم 
بمســـاعدة البطل. أيضا أبدع شـــخصيات 
مـــن الطبقـــة الشـــعبية لا تقـــوم بوظيفة 
دراميـــة وإنمـــا أبدعهـــا لتقديم المشـــاهد 
الاســـتعراضية الغنائية كما في مسرحية 
أو لحرصـــه علـــى نقـــل  ”كلهـــا يومـــين“ 
الشخصيات من واقع الأسرة المصرية. كما 
أبدع شـــخصية خوفو ليشـــهد المصريون 
علـــى الأجنبي ماركو ولينصـــح بالابتعاد 
عن تقليد الأجانـــب والمحافظة على أموال 
اليتامـــى والإخلاص فـــي العمل والاتحاد 

والعطف على الأرامل واليتامى.

أساليب فنية

الفنيـــة  الظواهـــر  عانـــوس  حللـــت 
المشـــتركة فـــي بنية مســـرحيات القاضي، 
مشـــيرة إلـــى أن القاضي اســـتمد ظاهرة 
الاعتمـــاد على المفاجـــآت والمصادفات من 
التقليد الشعبي، فمســـألة القدر والمكتوب 
مـــن أبـــرز المســـلمات، وربما مكن لمســـألة 
الحظ والقدر في التفكير الشـــعبي أيضا، 
المظلمة  والاجتماعية  التاريخية  فالظروف 

التي مر بها الشـــعب المصـــري في عصور 
الكثيرة  ومحاولاتـــه  والإقطـــاع  المماليـــك 
للتخلص منهـــا، كانت تســـلمه في بعض 
الأيـــام إلى محـــن أخرى، فضَعـــف إيمانه 
بالعقل واطمأن إلـــى المصادفة، والاعتماد 
علـــى المفاجأة، والصدفة ليســـت عيبا من 
عيوب الميلودراما ولكن العيب هو المبالغة 

في استخدامها.
الســـعيدة  النهايات  القاضـــي  أقحـــم 
المفاجئـــة نتيجة لتأثره بعنصـــر المفاجأة 
الشـــعبي، وتلبيـــة لرغبة الجمهـــور الذي 
يطالب دائما بالنهايات السعيدة، فيفاجئنا 
القاضـــي مثلا فـــي مســـرحية ”المظلومة“ 
بنهايـــة ســـعيدة لم يمهـــد لها، فســـرعان 
ما ينـــدم الابن المدلل إســـماعيل الذي طرد 
أمـــه وأبيه وأختـــه ويتوب، وســـرعان ما 
تتحول زوجة الأب نظله القاســـية العنيفة 
التي تدبـــر المؤامرات لمنيـــرة ابنة زوجها 
للتخلـــص منهـــا ولحرمانها مـــن الميراث 
إلـــى أم عطـــوف، وفجأة يكتشـــف عفيفي 
بـــراءة منيرة من تهمة الخيانة فيتزوجها، 

وتنتهي المسرحية نهاية مفاجئة سعيدة.
وتلفت إلى إقحام القاضي للمناقشات 
الفكرية لمعالجـــة القضايا الاجتماعية مما 
يعطل تطـــور الحدث في المســـرحية، مثلا 
يناقش فـــي ”المظلومة“ مـــدى جواز الهبة 
للابـــن، أي هل يجوز للأب وهب كل أملاكه 
للابن وحرمـــان الابنة، وهل من الضروري 

موافقة الابن الموهوب له؟
وفي مســـرحية ”كلهـــا يومين“ يناقش 
مشـــكلة البطالة وأســـبابها وضرورة عدم 
انتظـــار الشـــباب للوظائـــف الحكوميـــة 
والعمل في الأعمـــال الحرة. وأيضا قضية 
التمـــدن وإلى أي حـــد يجب أن يســـتفيد 
المصـــري من الغرب ومشـــكلة الـــزواج من 
يناقش  الأجنبيات. وفي ”الدنيا وما فيها“ 
قضيـــة المال فـــي مقابل الحب والتمســـك 
وهـــذه  المصريـــة،  والأخـــلاق  بالشـــرف 
القضيـــة الأخيرة ســـبق أن اهتم بها بديع 
خيـــري ونجيب الريحاني فـــي العديد من 
مسرحياتهما مثل الجنيه المصري، لو كنت 

حليوة، الدلوعة، الفلوس.
وتوضـــح عانـــوس أن الحـــوار فـــي 
مســـرح القاضي تأثر بالمأثورات الشعبية 
التي تحفل بالخطابـــة والإطناب والمبالغة 
والفكاهـــة اللفظيـــة واللهجـــات الخاصة 
وســـيلة من وســـائل الإضحـــاك والأمثال 

الشعبية والأغاني والألحان.
وحـــول وظيفـــة الأغاني، تقـــول ”بدأ 
المســـرح بداية غنائية مما يـــدل على تأثر 
مســـرحنا بالتراث الشـــعبي منـــذ بدايته، 
ومن المعروف أن شـــاعر الربابة كان يقص 
السير الشـــعبية مســـتخدما الربابة، تلك 
الآلة الموسيقية الشـــعبية في إنشاده، أما 
الأراجوز وخيال الظل فالغناء والموسيقي 
يصاحبان عروضهما. هـــذا بالإضافة إلى 
أن الضغـــط السياســـي كان عامـــلا علـــى 
تأليف المســـرح بالغناء، فقســـاوة الحكام 
أبعـــدت المؤلفين عـــن النقد فاســـتخدموا 

الغنـــاء كوســـيلة للتنفيـــس عن المشـــاعر 
المكبوتـــة وازدهـــر المســـرح الغنائي منذ 
الحـــرب العالمية الأولى إذ كان في كل فرقة 
من الفرق توجد أوركسترا كاملة الأفراد“.

وتتابـــع ”أضـــف إلـــى هذه الأســـباب 
التـــي أدت إلى كتابة القاضي للمســـرحية 
الغنائيـــة ســـببا آخر وهو أنـــه كان يكتب 
المســـرحيات للســـيدة منيرة المهدية ملكة 
الطـــرب والغناء وقتئذ وقـــد نالت إعجاب 
الجمهور لجمـــال صوتهـــا وليس لجمال 
تمثيلها، فوجود الأغاني كان يتناســـب مع 
منيـــرة المهدية ويرضـــي الجمهور ويؤدي 

إلى إقباله على المسرح“.
وترى عانوس أن القاضي كان يحشـــر 
الأغاني حشـــرا في المســـرحيات فلا تقوم 
بوظيفـــة دراميـــة، فهـــي إمـــا للتعبير عن 
الحـــب أو للتعبيـــر عـــن الـــروح الوطنية 
والإشـــادة بحب مصر أو لتقديم النصيحة 
المستفادة من المسرحية للقارئ أو للتعبير 
عـــن المآســـي والظلـــم الـــذي تعرضت له 

الشخصية الرئيسية.
تغنـــي منيـــرة فـــي بدايـــة مســـرحية 

المظلومة:
ما أحلى الزمن لما يصافيك

ويبلغك كل الآمال
واللي تحبه يكون موافيك
فرحة ما تتقدرش بمال

وغنت للتعبير عن الحب:
في روض محاسن حبيبي

قطفت ورد الخدود
وبنظرة أطفي لهيبي
أمتى بنظره يعود

يابو عيون فيها استخى المنون
وإن كنت تعطف يبقى فيها المنى
قلبي انجرح لكن بسهم العيون
وجروحي تشفيها بساعة هنا

يا نسيم بلغ سلامي
للحبيب واشكر إليه 
واللي شفته في غرامي
عمري ما أحكي عليه.

وتـــرى عانـــوس أن القاضـــي اعتمـــد 
الفكاهة في مسرحياته على عنصر التورية 
والقافية  اللفظـــي  والتلاعـــب  والجنـــاس 
والقفشة التي يتوسل بها الحوار لإضحاك 
المتفـــرج إذ لا تـــؤدي إلى تطويـــر الموقف 
أو تنبـــع منـــه ولا تســـعى لإلقـــاء الضوء 
على الشـــخصيات. كما اســـتخدم الأمثال 
الشـــعبية وأنطق بها شـــخصيات مصرية 
شعبية أصيلة تأكيدا لواقعيتها فضلا عن 
استخدامها كحيلة أو زينة لتكسب الحوار 
جمالا، وقد ســـاعدته الأمثال في الوصول 
إلى هدفه التعليمي والتعبير عن مشكلات 
البيئـــة المصرية، فالأمثـــال بطبيعتها ذات 
طابع تعليمي مثال ذلك في مســـرحية ”يا 
قاعديـــن يكفيكم شـــر الجايـــين ـ ابعد عن 
الشـــعر وغني له ـ قال يا معدل على الناس 
عـــدل علـــى روحك ـ الظفر مـــا يطلعش من 
اللحم ـ يا داخل بين البصلة وقشـــرتها ما 

ينوبك إلا صنتها.
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الكتاب يضم تحقيقا 

وتقديما لثمانية أعمال 

مسرحية للقاضي مسبوقة 

بدراسة تستعرض تاريخه 

المسرحي وأعماله

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{شاعر المليون} تستعرض

ملامح الشعر في القصيدة

 الفصيحة والنبطية

أمير الشعراء يطلق دورة جديدة

مسرحيات الشيخ محمد يونس القاضي

أعمال رائدة في تاريخ المسرح المصري

محمد يونس القاضي تأثر بمحيطه

الناقدة نجوى عانوس ترصد أبرز ظواهر مسرح القاضي
ــــــات المســــــرحية في مصر على غــــــرار بلاد الشــــــام بالظروف  ــــــرت البداي تأث
السياسية، كما تأثرت بالفنون الشعبية وبخصوصية الجمهور، رغم انفتاحها 
واستلهامها من الحركة المسرحية الغربية. ولعل خصوصية المسرح العربي 

تتجسد مع رواده، وهو ما تبحث فيه الناقدة نجوى عانوس.

العدد الجديد ضم مجموعة 

موضوعات واستطلاعات 

متنوعة تناولت مواضيع 

نوعية تثري الساحة 

الشعرية والثقافية

ة= ض



المجموعتـــان  اســـتطاعت   - تونــس   
و“قنـــاوة  ”لابـــاس“  الموســـيقيتان 
ديفيزيـــون“ اللتان قدمتـــا أخيرا عرضا 
جديـــدا علـــى خشـــبة المســـرح الأثـــري 
بقرطـــاج، اســـتقطاب أعـــداد كبرى من 
جمهـــور مهرجـــان قرطـــاج الدولي في 
دورتـــه الحالية التي تنفتـــح على فنون 
متنوعـــة في محاولة لتلبيـــة التنوع في 
ذائقة الجماهير واهتماما بآخر ما بلغه 

الموسيقيون الشباب اليوم.

أغانـــي  إيقاعـــات  علـــى  واهتـــزّت 
الفرقتـــين الاحتفالية مدرّجات المســـرح، 
ولم يهدأ الجمهـــور، الذي كان أغلبه من 
فئة الشـــباب، ولم يصمت طيلة ما يناهز 
ثلاث ســـاعات، وظلّ يُردّد أشهر الأغاني 
التـــي عُرفـــت بهـــا هاتـــان المجموعتان 
والتي حصدت ملايين المشـــاهدات على 

اليوتيوب.

أولى الإطلالات

كانـــت الإطلالة الأولى على خشـــبة 
المســـرح مـــع الفنـــان ناجـــم بويـــزول 
ومجموعته ”لاباس“ التي أسســـها سنة 
2004 في مقاطعة مونريال الكندية. وهذا 
الفنـــان الـــذي يعرّف نفســـه بأنـــه فنان 
شارع، بهويته الموسيقية الحية والحرة، 
الجزائريـــة  بجـــذوره  متشـــبعا  بـــدى 
وبرحلاته الواسعة، واستطاع أن يبتكر 
لمجموعتـــه الموســـيقية مســـارًا فريـــدًا 
للموســـيقى  المعهودة  الحـــدود  يتجاوز 
المغاربيـــة، مـــن خلال أنماط موســـيقية 
منفتحـــة علـــى العالم، اســـتوحاها من 
الثقافة الأفريقيـــة ومن نمط الحياة عند 
الغجـــر، فارتفع صوته عاليا مغنيا بعدة 

لغات منها اللهجـــة الجزائرية والعربية 
والإسبانية والفرنسية.

واشـــتهرت هـــذه المجموعـــة بأغنية 
”يمّا“، وهو الاســـم نفسه الذي تم إطلاقه 

علـــى الألبوم الرابـــع لمجموعة «لاباس». 
الجزائر  بالوطـــن  المجموعـــة  وتتغنـــى 
وبالأم التي تعبت كثيرا من أجل أبنائها 
ومســـتقبلهم. وتمتزج في هـــذه الأغنية 
مـــع  الجزائريـــة  الشـــعبية  الموســـيقى 
أصـــوات الماندولا والبانجـــو، التي أراد 
مـــن خلالها ناجم بويـــزول تكريم جميع 
الأمهـــات حـــول العالـــم لا فـــي الجزائر 

فحسب.
وأدّى بويزول باقة من أشـــهر أغانيه 
و“مريومـــة“   “dance me” غـــرار  علـــى 
دنيـــا“  و“يـــا  اللـــوح“  بابـــور  و“يـــا 
و“ســـلام“   “caboverde“و و“الحقـــرة“ 
وغيرهـــا من الأغاني التـــي اهتزت على 
إيقاعاتهـــا مدرجات المســـرح الروماني 

بقرطاج.
وروى ناجم بويزول بتأثر شديد، في 
الندوة الصحافية التي تلت العرض، أن 
والدته كان لها الفضل الكبير في شهرته 
واقتحامـــه عالم الغناء، لذلك كان ألبومه 
الذي أطلقه منذ نحو سنة،  الرابع ”يما“ 
تكريمـــا لها وهي التـــي تعبت كثيرا من 
أجله وإخوته حتى يبلغوا مراتب أسمى 

في الحياة.
وعبّر عـــن ســـعادته بالصعود على 
خشـــبة مســـرح قرطـــاج، قائـــلا ”كنـــت 
فـــي صغـــري أســـمع أصداء جيـــدة عن 
مهرجـــان قرطـــاج وأنـــا ســـعيد لكوني 
اعتليت خشـــبته“. وأضـــاف ”أهدي هذا 
التكريم الذي حظيت به من المهرجان إلى 
والدتي التي لطالما كانت تتمنى حضور 

سهراتي“.
وعـــن الموســـيقى التـــي تبعـــث بها 
مجموعـــة ”لابـــاس“، أفاد بويـــزول بأن 
موســـيقاه تعبّر عـــن الهويـــة الأفريقية 
كمـــا تعبـــر عن نمـــط الحيـــاة الغجرية 
التـــي تلهمه كثيـــرا في كتابـــة الأغاني 

وتأليفها.
وبخصـــوص دعوتـــه ابـــن موطنـــه 
الجزائري أمازيغ كاتب مؤســـس ”قناوة 
حليم  التونســـي  والفنـــان  ديفيزيـــون“ 

يوســـفي مؤســـس مجموعة ”قـــول تره 
إلى أن يؤديا برفقته  صاوند سيســـتام“ 
إحدى الأغاني علـــى الركح، أجاب ناجم 
بويـــزول بأنه يعرف حليم يوســـفي منذ 
زمـــن طويـــل، قائـــلا ”هو صديـــق عزيز 
وفنان بحق وأنا سعيد له بنجاح عرضه 

فنيا وجماهيريا“.

صوت المضطهدين

عـــادت مجموعة «قنـــاوة ديفيزيون» 
إلى مســـرح قرطـــاج بآلاتهـــا المغاربية 
والأفريقية الفريدة وأغانيها التي تدافع 
عـــن الحرية والحب والســـلام. مجموعة 
تحمل رســـائل قويـــة وطاقة موســـيقية 
كبيـــرة تأخـــذ جمهورهـــا فـــي أجـــواء 

اســـتثنائية من خلال أغان مـــن الثقافة 
الأمازيغيـــة بثـــلاث لغات هـــي العربية 
والفرنســـية والإنجليزيـــة وتمتزج فيها 
الموســـيقى  بآلات  الغنائيـــة  الأصـــوات 

الإلكترونية.
وأمّنت مجموعـــة ”قناوة ديفيزيون“ 
بآلاتها النموذجية الأصلية كالشقاشـــق 
والطبـــول الجـــزء الثاني من الســـهرة، 
فـــردّدت عاليـــا باقة مـــن أغانيهـــا التي 
تدافع عن الحرية والحب والسلام، فهذه 
المجموعة تركز على نحت رســـائلها من 
خلال أساليب موســـيقية جديدة تعتمد 
علـــى مزج أصوات الآلات المختلفة وعلى 
مواضيـــع الأغاني التي تكـــرس أغلبها 
لطلب الحرية وكشـــف معاناة الشـــعوب 
المضطهـــدة وتبث من خـــلال ذلك صوت 

التمـــرد والثورة لكـــن بإيقاعات خارجة 
من عمق البيئة الأفريقية الأمازيغية.

وصـــدح أمازيغ كاتب، مؤســـس هذه 
المجموعـــة ســـنة 1992، بأغاني ”ســـلام 
عليكـــم“ التي اســـتهل بهـــا حفلته و“يا 
التي أطلقها  و“روينا“  و“ماليكا“  لايمي“ 
أثنـــاء جائحـــة كورونـــا و“صابرينـــا“ 

و“نروحو لجمايكا“.
وتحدّث أمازيغ كاتـــب، في لقائه مع 
الصحافيين مباشـــرة بعـــد العرض، عن 
ظروف تأسيس ”قناوة ديفيزيون“، قائلا 
إنها ولدت مـــن رحم البطالـــة. وأضاف 
”نعم لقد كنا عاطلـــين عن العمل لكن كان 

يجمعنا أيضا حبنا للموسيقى“.
ويروي أنه هاجر إلى فرنســـا ســـنة 
1988 وشـــعر بمرارة الغربـــة عن وطنه، 

ســـنة 1992  فجاءت ”قنـــاوة ديفيزيون“ 
كتعبير عن حيـــاة المغتربين عن الأوطان 
وهـــي التـــي لطالما عبّـــرت عـــن معاناة 
الأفارقة الذين يُســـاقون بالسلاسل إلى 

العبودية.
مجموعته  كاتـــب  أمازيـــغ  ويعتبـــر 
بمثابة البلد الصغيـــر الذي يجتمع فيه 
أفرادها لعزف إيقاعات القناوة والريغي 

والشعبي الجزائري.
الموســـيقية  الهوية  بخصـــوص  أما 
لهـــذه المجموعـــة، فقد أفاد بـــأن ”قناوة 
ديفيزيـــون“ هـــي مزيـــج مـــن الأنمـــاط 
الموسيقية التي تعبر عن الغربة وتطرح 
أيضـــا مواضيع ذات علاقة بالسياســـة 
والمجتمع والحب والسلام والإنسان في 

مفهومه الكوني.

موسيقيون يقدمون مزيجا 

من الأنماط الموسيقية 

التي تطرح عدة مواضيع 

حول السياسة والمجتمع 

والحب والسلام
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المايسترو بريمو يحمل 

على عاتقه مشروع الغناء 

الجماعي في سوريا ويقدم 

له عملا يتجاوز إمكانات 

الفرد عادة

 دمشق - منذ خرج من بيته في مدينته 
دمشـــق حاملا داخلـــه بعضا مـــن المعرفة 
بالموســـيقى وكثيرا من الحـــب لها وتأثره 
بوالده المـــرنم في الكنيســـة وحتى اليوم 
الذي أصبح فيه مايســـترو موســـيقيا قاد 
جوقـــات عـــدة ومـــر بمنعطفات رســـمتها 
الأقـــدار لـــه لتغير مســـار حياتـــه وتدفعه 
لتحقيـــق حلمه الـــذي جاراه منـــذ أن كان 
طفلا ليذاع صيته بعد ذلك ويصبح ذا شأن 
موســـيقي قل نظيره. إنه المايسترو حسام 

الدين بريمو.

يريمـــو ابن مدينة دمشـــق عـــام 1962 
والتـــي تربطه بهـــا علاقة حب تســـير به 
روحيا حســـب قوله، حائز على الشـــهادة 
الثانوية الفرع العلمـــي عام 1980 وبعدها 
تخرج في المعهد المتوســـط الهندســـي عام 
1982 ثـــم عمل ممثلا مســـرحيا في العديد 
من الفرق المســـرحية وخاصة فرقة المسرح 
الجامعي بجامعة دمشـــق لســـت سنوات 
بـــين عامـــي 1984 و1990 ليتابع دراســـته 
في المعهد العالي للموســـيقى بدمشق من 
1991 إلـــى 1997 وبعدها دخل مجال الغناء 

الكلاسيكي وتتلمذ على يد الأستاذة غالينا 
خالدييفا.

آراء بريمـــو حول الغنـــاء كانت وليدة 
معرفة وتجربة ممتدة، إذ شارك المايسترو 
فـــي عدد من الفـــرق والجوقات حيث عزف 
”الأوبوا“ مع الفرقة الســـيمفونية الوطنية 
الســـورية والتي تعلمها على يد الأســـتاذ 
فاغيـــف باباييـــف وكذلك غنـــى مع جوقة 
المعهـــد العالي للموســـيقى كمغني تينور 
(إفرادي وكورال) تحت إشـــراف الأســـتاذ 
فيكتـــور بابينكـــو ومـــع فرقة الموســـيقى 

العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى 
تحت إشراف الأستاذ حميد البصري حيث 
شارك معها في مهرجان الموسيقى العربية 

بالقاهرة عام 1994.
ومـــا تـــزال آراء بريمـــو حـــول الغناء 
مثيرة للجدل إذ يفضـــل الغناء الجماعي، 
لذا ترك خلفه آلته الأساســـية التي تعلمها 
(البوق الإنجليزي) وأسس جوقات بأعمار 
والتي تضم  مختلفة منهـــا جوقة ”لونـــا“ 
خمســـة كـــورالات وأوركســـترا بالإضافة 
إلى جوقـــات أخرى كجوقـــة ”قوس قزح“ 

و“ألوان“ و“ورد“.
ويعتبـــر بريمو أن الحنجـــرة الفردية 
لا تســـتطيع إظهـــار الجمال الـــذي تُظهره 
الحناجـــر الجماعيـــة. وهـــذا لا يعنـــي أن 
الحنجرة الفردية ليســـت جميلـــة، ولكنها 
تقـــدّم نوعـــا آخر مـــن الجمـــال. ويرى أن 
الغنـــاء الفـــردي يعزز الأنا ومبـــدأ إقصاء 
الآخر فيشـــعر المغنـــي أنه أهم شـــأنا من 
الآخريـــن الذيـــن يعزفـــون معـــه، بالرغم 
مـــن أنّهـــم قـــد يكونـــون أعمـــق معرفـــة 
وفهمـــا فـــي الموســـيقى مـــن هـــذا المغنّي 

نفسه.
ويتابـــع بريمـــو ”الغنـــاء الجماعـــي 
يوحّد الأشـــخاص ويعطي إحساســـا بأن 
الجميع متســـاوون، فيشكلون فرقة جميلة 
تقدم الجمـــال. وهنا لا أهمـــل الفرد داخل 

الكورال“.
ويضيـــف المايســـترو أنه فـــي الغناء 
الجماعـــي أو الكـــورال لا يغنـــي الجميع 
الغناء نفســـه، فهنـــاك تبادل فـــي الأدوار 
وتنـــوّع وتعدّد في الأصـــوات، إضافة إلى 
أن الغناء الجماعي يعطي إحساسا بروح 
الفريق وتغذية روح الفريق ضمن الكورال 

تغذي أيضا روح الانتماء للوطن.

ويذكـــر تجربتـــه في مجموعـــة «لونا» 
للغنـــاء الجماعـــي إذ كان لديهـــم نشـــاط 
متواتر ومســـتمر اســـمه أصوات من لونا 
وهـــو فرصة لكل مـــن لديه صـــوت جميل 
ليقدّم نفســـه، فنحن عندما لا نهمل الفرادة 
وننقـــل الإحســـاس بالانتمـــاء للجماعـــة 
صالحـــا،  مواطنـــا  أسســـنا  قـــد  نكـــون 
والكـــورال يعتبـــره مصنعـــا للمواطنـــين 
الصالحـــين فهو يعطـــي إحساســـا للفرد 
بأنـــه مهـــم وتـــزداد أهميته عندمـــا يتّحد 

مع الآخر.

وتقلد بريمو عـــددا من المناصب حيث 
أصبـــح وكيل المعهـــد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق ومدرســـا فيه ومن ثم مدرسا في 
كليـــة التربية بدمشـــق ومدرســـا في كلية 
”مـــار أفـــرام الســـرياني“ للاهـــوت بمعرة 
صيدنايـــا ومـــدرب وقائد جوقـــة كلية مار 
أفرام الســـرياني وبعدها معاون مدير دار 

الأسد للثقافة والفنون.
وقدم عددا كبيرا من المقامات والترانيم 
والأغانـــي ومـــن أعمالـــه مقامـــات الآذان 
(حجاز وراست وبيات) إضافة إلى ترانيم 
الفصح المبنية على الهزام والموجودة بكل 
كنائس الشـــرق وكذلك أغانـــي عيد الميلاد 

المبنية على العجم.

ودرب العديد من الجوقات منها كورال 
أطفال المعهد العربي وجوقة دير مار أفرام 
الســـرياني وجوقـــة فرقة زنوبيـــا وجوقة 
أوركسترا زرياب بالإضافة إلى جوقة لونا 
للغنـــاء الجماعي التي تضـــم عدة جوقات 

داخلها.
ويحمل المايســـترو بريمو على عاتقه 
مشروع الغناء الجماعي في سوريا ويقدم 
له عملا يتجاوز إمكانات الفرد عادة ليصل 
لما يشبه المؤسســـة المتكاملة فهو مؤسس 
ومشـــرف علـــى أكثـــر من خمـــس جوقات 
للغنـــاء الجماعـــي ويعمل مـــع مغنين من 
عمر أربع ســـنوات وصولا لأعمار تتجاوز 

الخمسين.
واســـتطاع عبـــر كل الجوقـــات التـــي 
أسســـها وأدارها ودربها أن يحقق أعمالا 
موســـيقية غنائية تصل بمستواها الفني 

لمرتبة العالمية نوعا وموضوعا.
ويتحـــدّث بريمو عـــن الغنـــاء بلغات 
أخـــرى مـــع آلات ومقامـــات مختلفة يقول 
”إنه لا توجد مقامـــات أصعب من مقاماتنا 
العربيـــة، أي الذي يغني هـــذه المقامات لا 
يصعـــب عليـــه أن يغنّي أي مقـــام آخر في 
العالم بما فيه المقامـــات الهنديّة المختلفة 

قليلا“.
وعن مشـــروعه الفني ومـــا وصل إليه 
يقـــول ”إن مشـــروعنا بشـــكل عـــام إحياء 
الغنـــاء الجماعـــي ومـــا يحملـــه مـــن قيم 
موازيـــة للقيمـــة الفنية وهي قيـــم تربوية 
وتنموية عبـــر جوقة لونا للغناء الجماعي 
كنمـــوذج قابل للاســـتمرار مـــن خلال دفع 
المتلقي للتمســـك بمتابعة هذا الفن النبيل 
والجميـــل“، مبينـــا ”أن مـــا تحقـــق اليوم 
يفوق التوقعات بالقياس للظروف المحيطة 

ببلدنا والإنسان السوري“.

المايسترو السوري حسام الدين بريمو يكرس تجربته للغناء الجماعي

«لاباس» و«قناوة ديفيزيون» موسيقيون جدد 

ينتصرون للحب والإنسان
مجموعات تمزج أنماطا موسيقية مختلفة على خشبة مسرح قرطاج

مسار موسيقي فريد يتجاوز الحدود المعهودة

ــــــدة تحاول أن  يحفــــــل المغرب العربي بمجموعات موســــــيقية شــــــبابية جدي
تقدم أعمالا مختلفة ومقاربات تتجاوز ما هو كائن وتنفتح على موســــــيقات 
العالم، حاملة بين طياتها قضايا الشعوب المغاربية والإنسان العربي، حالمة 
فــــــي أغلبها بالحرية ومنتصرة للإنســــــان بلغة كونية، وهــــــو ما يجعل هذه 

المجموعات محل متابعة جماهيرية وحتى نقدية.

الحنجرة الفردية تكرس الأنانية



 بيــروت - تزامنـــا مع الذكـــرى الثانية 
لانفجـــار مرفـــأ بيروت التـــي يحييها كل 
اللبنانيين داخل البـــلاد وخارجها، تقدم 
الفنانة التشكيلية اللبنانية ريتا الجميل 
معرضا فرديا يرفع الأمل شـــعارا ويدعو 
إلى تجاوز الماضي بكل مآسيه والتحرر 

من الخوف لبناء مستقبل أفضل.
وينعقـــد المعرض الذي يســـتمر إلى 
غاية التاســـع من أغســـطس الجاري في 
صالـــة ”إكزود“ بالتعاون مع جمعية ”إل.

تحت عنوان ”لبنـــان، النور  أوي“  بـــي – 
ينبثق مـــن الظلام“، ويتضمـــن 21 لوحة 
مشـــغولة ضمن فن الوســـائط المختلفة 

”ميكسد ميديا“.

وجـــاءت اللوحـــات الفنيـــة حســـب 
البيـــان المصاحب لـــه ”ردا على انفجار 
بيـــروت المروع الذي حـــدث قبل عامين، 
يهـــدف معـــرض الجميـــل إلـــى معالجة 
المأســـاة المدمـــرة لانفجار بيـــروت من 
خلال تذكيرنا بالنهوض ومحاربة جميع 

أشكال الخوف“.
ويتابـــع البيـــان أن ”بيـــروت مدينة 
تعيـــش حالـــة حـــرب دائمـــة وتحولات 
مســـتمرة. ومعركـــة الخروج مـــن الرماد 
ومواجهـــة الدمـــار لا تقتصـــر فقط على 

الدمار المادي؛ فعندما 
تحل المأساة، علينا 
أن نتذكر أنه الوقت 
الأمثل لإظهار بعض 

الحب. هذه هي 
الرسالة الرئيسية من 
هذا المعرض الفني: 

تذكير 
العالم 

بأنه 
علينا 

الوقوف 
معا من 
أجل أن 

نكون 
قادرين 

على 
محاربة 

الخوف“.

ويســـتكمل هذا المعرض الذي يرفع 
شـــعار ”بيـــروت ليســـت مدينـــة خوف. 
بيـــروت مدينة فـــن وحب“، سلســـلة من 
تبلـــورت  فـــي 2019،  بـــدأت  المعـــارض 
معالمها خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت. 
حيـــث أراد منظمو المعـــرض أن يكونوا 
شـــركاء حقيقيين وناشـــطين فعليين في 
مجتمعهم اللبناني على مدار الســـنة من 

خلال مبادرة ”محاربة الخوف“.
ويأتي معرض ريتـــا الجميل، المقام 
الأشـــرفية“، ليذكر  لدى ”غاليري إكزود – 
بـــأن ذكرى انفجـــار المرفـــأ التي صارت 
كابوسا مخيفا للبنانيين، ستظل راسخة 
لوقـــت طويـــل فـــي الذاكـــرة الجماعية. 
فالانفجـــار الرهيب، الذي قـــل نظيره في 
التاريـــخ الحديـــث، خلّـــف عشـــرات من 
الضحايـــا ودماراً لم يســـهل ترميمه بعد 
وترك قصصـــاً لا تنتهي عن حزن وخوف 
وخســـارات يســـمع صداهـــا مـــن قلوب 
المنكوبيـــن بينمـــا ينظر إليها الساســـة 

اللبنانيون صامتين.
ويحـــاول المعرض بث بعض الضوء 
فـــي العتمة التي أحاطـــت لفترة بالفنانة 
نفســـها، بصفتهـــا واحدة من العشـــرات 
مـــن اللبنانيين الذيـــن فقـــدوا منازلهم، 
وعاشوا لحظة الانفجار برهبتها، فتراها 
ترســـم بألوانهـــا الزاهيـــة والمتناغمـــة 
مشـــاهد الدمار وصورا لإهراءات القمح 
المتداعية، وللشبابيك البلورية المتفجرة 

والمتناثرة على أرضيات المنازل.
وتبدو إحـــدى لوحـــات الفنانة رؤية 
بانورامية تطل على المرفأ بعد الانفجار، 
حيث هدأت أعمـــدة الدخان المتصاعدة، 
لكن مظاهر الدمـــار لا تزال واضحة على 
المـــكان بأكمله، تبعث الخوف في النفس 

لكنها تذكـــر بألوانها المنيرة والمتحررة 
من الأســـود المظلم بأن بيـــروت لا تزال 
مدينـــة حب وحياة وأن الانفجار ســـيظل 
ذكـــرى لكنـــه لـــن يوقـــف اللبنانيين عن 

العيش والاستمتاع.
ويُقـــام المعرض في صالـــة ”إكزود“ 
التـــي تضررت هـــي الأخرى بشـــدّة منذ 
سنتين، نظراً إلى وجودها في مكان غير 
بعيد من مـــكان الانفجـــار، لكن أصحاب 
الصالـــة كانوا جـــزءا من ”النـــور“ الذي 
تتكلـــم عنـــه ريتا الجميل فـــي معرضها، 
فســـرعان مـــا نفضـــوا غبار الدمـــار عن 
المكان، شأنهم شـــأن صالات أخرى تقع 
في المنطقـــة القريبة نفســـها، ليعاودوا 
نشـــاطاً فنيا مكثفا وثريا يلتزم بمحاولة 
إصلاح ما أفســـدته الحادثـــة في نفوس 

الفنانين والعامة على حد السواء.
ويمكن اعتبار أعمال الفنانة اللبنانية 
لونيـــة في المقـــام الأول، حيـــث تضفي 
شـــحنة من التفاؤل على المأساة عوض 
أن تصورهـــا بـــكل مظاهرهـــا الواقعية 

المجردة.
واتســـم التعامل مع حادثـــة انفجار 
المرفأ، في المجال التشـــكيلي اللبناني، 
بمسارين تعبيريين اثنين مختلفين، طغى 
كل واحـــد منهما على لوحـــات الفنانين، 
فقســـمهم إلى مجموعتين، واحدة تسعى 
لتصوير المأســـاة في حـــد ذاتها بطرق 
متعددة، أو تصوير نقيضها، في محاولة 
للهـــرب منهـــا ومـــن الضـــرورة الملحة 
للتطرق إليها، مع الإشـــارة إليها ضمنيا، 
في حين اختارت المجموعـــة الثانية أن 
تنثر الضـــوء في الواقع الحالك، باعتماد 
ألوان صاخبة ومتمردة ترســـم مشـــاهد 

للمدينة أو لطبيعتها الخلابة.
وتقـــول الفنانـــة إن معـــرض ”لبنان، 
جـــاء نتيجة  النـــور ينبثق مـــن الظلام“ 
تجربة شـــخصية خاصة جدا، فقد عادت 
الفنانة إلى لبنان من فرنسا يوم الخامس 
من أغسطس 2020، أي في اليوم الذي تلا 
وقوع الانفجار، لتجد منزلها الواقع قبالة 
الإهراءات الشـــهيرة شـــبه مدمر، وكل ما 
فيه متطاير 
في الأنحاء 
القريبة 
والبعيدة. 
فأدخلتها 
الحادثة 
ومشهد 
الدمار في 
صدمة 
نفسية 
قاسية، 
راحت 
الفنانة 
تبحث 
طوال أشهر 
عن طريقة 
لتجاوزها 
فلم تجد 
علاجا لها 

أفضل من ريشاتها وألوانها التي أعادت 
إليهـــا رشـــدها وتوازنهـــا وذكرتها بأن 
الخســـارات الماديـــة مهمـــا عظمت تظل 
أهون كثيرا من خســـارة النفس والحياة، 
وكل الخســـارات قابلة للتعويض ما دام 

الإنسان حيا يرزق.
وعمـــدت الفنانـــة ريتـــا الجميل إلى 
حمـــل الانفجـــار ومعالمـــه إلـــى داخـــل 
أعمالهـــا، حيـــث لملمت بعضـــا من قطع 
الحطـــام الصغيرة المختـــارة بعناية من 
منزلها، وحتى مـــن أماكن أخرى محاذية 
واحتفظـــت بها لفترة مـــن الزمن قبل أن 
تجعـــل منها عناصـــر ملموســـة تحضر 
بوضوح ســـافر في لوحاتها المصنوعة 
من القماش، وتحمل مدلولات رمزية فنية 
بعدما كانت جـــزءا من بنايات ومنازل لم 

تصمد في وجه الكارثة.

وصحيـــح أن الفنانة لـــم تعش لحظة 
الانفجار، لكنها تشعر بالحزن نفسه الذي 
يكابد اللبنانيـــون لتجاوزه، فجاء حزنها 
انعكاســـا فـــي لوحاتهـــا، لكنها رســـمت 
أيضـــا لوحات أخرى عن مشـــاهد تنبض 
بالحياة بعضها يتعلّق بالمدينة، بيروت، 
وبعضها الآخر يصور جمال الطبيعة في 

لبنان بأسلوب تشكيلي بسيط وواضح.
ويذكـــر أن الفنانة ريتـــا الجميل من 
مواليد لبنان، أكملت دراســـتها فيه حتى 
المرحلـــة الثانويـــة، قبـــل أن تنتقل إلى 
باريس لمواصلة دراستها. وهي مهندسة 
معماريـــة قادتها مســـيرتها المهنية إلى 
قيـــادة شـــركات تلعب دورا رئيســـيا في 

فرنسا.
فـــي معرضها الفردي الســـابق الذي 
حمـــل عنوان ”أســـفار.. إلـــى عالم آخر“ 
والـــذي عرض فـــي العـــام 2021، تناولت 
الفنانة أيضا انفجار مرفأ بيروت بلوحات 
امتزجت فيها الألوان بالزجاج المكسور، 
والمعـــادن ومـــواد جمعـــت مـــن الأحياء 
المتضررة، وأضافـــت إليها مجموعة من 
اللوحـــات عـــن أســـفارها ورحلاتها عبر 

الحضارات والثقافات المختلفة.

 طرابلــس - تنظـــم الجمعيـــة الليبية 
فنيـــا  معرضـــا  التشـــكيلية  للفنـــون 
للتشكيليين صلاح غيث ومحمد مليطان 
وفيـــه  بعنـــوان ”جماليـــات انطباعيـــة“ 
يعـــرض الفنانـــان أعمالا مســـتوحاة من 

الهوية الليبية.
ويســـتمر المعرض الـــذي انطلق في 
الســـادس مــــن أغســــطس الجــــاري بدار 

الفنون حتى التاسع من الشهر نفسه.
إن  غيــــث  صــــلاح  الفنــــان  ويقــــول 

”المعرض يضم حوالي 54 لوحة 
ارتكز معظمها على جماليات 

الطبيعة والبحر“.
وتتنوع اللوحات 

المعروضة لكلا 
الفنانين ما بين 

المناظر الطبيعية 
التي تظهر جلية 

في صور الأشجار 
والنخيل المشبّعة 

بروح الخطوات 
الأولى لفطرة الإنسان، 

والتي تصور جانبا كبيرا 
من الحياة في المناطق 

الصحراوية في ليبيا، وبين 
لوحات أخرى تصور 

المناطق الخضراء 
والمزارع والحدائق 

الغنّاء والآبار 
وشلالات المياه 

والأزهار وسلسلة 
جبال غريان، 
وكلها مشاهد 

ومناظر طبيعية 
تذكّر الناظر 

بانتمائه الأول 
إلى أمه الأرض 

والطبيعة، 
وبالتنوع 

البيولوجي بين 

شــــمال البلاد وجنوبها، شــــرقها وغربها.
وترصد بعض اللوحات المعروضة جمال 
المــــدن الليبيــــة القديمــــة، حيــــث تصور 
الأبواب العتيقة لمدينة طرابلس القديمة.

وحــــاول الفنانــــان مــــن خــــلال هــــذا 
المعــــرض إبــــراز ملامح الفلكلــــور والزي 
للداخــــل  المحليــــة  للهويــــة  التقليــــدي 
وللخارج وإيصال رســــالة للجميع بأن كل 
فرد يجب أن يكون حريصا على المحافظة 

على هويته الليبية.
وأوضح غيــــث أن الإعداد للمعرض 
مر بعدة مراحل ”فهنالك أعمال 
قديمة نوعا ما تعود إلى 
عام 2012 وبعضها 
الآخر في عام 2016“.
 أما عن فكرة 
مشاركته للفنان 
محمد مليطان 
فقال إنها كانت 
وليدة تشاركهما 
الكثير من الأفكار 
والقواسم المشتركة التي 
تجمع بينهما منذ دراستهما 

الجامعية.
من جانبه أشار الفنان محمد 
مليطان إلى أن المعرض يقدم 
لوحات متنوعة اشتغلا عليها 
وفق تقنيات مختلفة لمجموعة 
من المدارس الفنية، وفي 
المقابل أشاد بالدعم 
المتواصل للجمعية 
الليبية للفنون التشكيلية 
ومحاولاتها لتهيئة 
الظروف المواتية 
للتشكيليين 
الليبيين خدمة 
لحراكهم الإبداعي، 
خاصة في الفترة 
الحرجة من عمر 

البلاد.

 دبــي - تنظم هيئة الثقافة والفنون في 
دبــــي ”دبي للثقافة“ معرضا لاســــتعراض 
المواهب المتميزة وإبداعاتها المقتبســــة 
مــــن التراث والمــــوروث الإماراتــــي بكافة 
أوجهــــه، بــــدءا مــــن الخصائــــص البيئية 
وصولا إلى العادات والتقاليد المجتمعية.
وقالــــت هالة بــــدري مدير عــــام ”دبي 
للثقافــــة“ إن المعرض الفنــــي الذي تقيمه 
الهيئــــة تحــــت عنــــوان ”مــــن – إلــــى“ في 
مكتبة الصفا للفنون والتصميم للاحتفاء 
بالمواهب المتميــــزة بالهيئة يمثّل فرصة 
فريدة أمام الجمهور للتعرف بشكل أفضل 
على أســــرة ”دبي للثقافة“، كما يستعرض 
وقدراتهــــم  الإبداعيــــة  أفرادهــــا  طاقــــات 
الفائقة، ما يســــاعدهم على خدمة وحماية 

القطاع بشكل فاعل ومتميز.
جــــاء ذلك خلال اطلاعها على إبداعات 
مجموعــــة من المواهــــب المتميــــزة التي 
تحتضنهــــا أســــرة الهيئة فــــي المعرض 
حرصا من ”دبي للثقافة“ على دعم الإبداع 
وتحفيــــز المواهب في الإمــــارة وتمكينهم 

من مواصلة مشوار التميّز.
ويأتي المعرض ضمن مشروع مدارس 
الحياة والمخيم الصيفي والذي يتيح من 
خلاله منصة لتطويــــر المهارات الحياتية 

وصقــــل المواهــــب الإبداعية لــــدى أفراد 
المجتمــــع بمختلــــف شــــرائحهم وفئاتهم 

العمرية.
ويتيــــح المعــــرض أمــــام الجمهــــور 
تجربة اســــتثنائية في جولة للاســــتمتاع 
بســــحر وأصالة التراث والفن الإماراتي، 
واستكشــــاف مختلف المجالات الإبداعية 
المرموقــــة التــــي تحتضنها أســــرة ”دبي 
للثقافة“، كما يوفر منصة ثمينة لمشاهدة 
بعض المواهب التي يتم عرض إنتاجاتها 

لأول مرة.
ومنــــذ تأسيســــها فــــي العــــام 2008، 
نجاحاتها في  تواصــــل ”دبــــي للثقافــــة“ 
الثقافيــــة  القطاعــــات  وتطويــــر  تمكيــــن 
والإبداعيــــة في الإمــــارة، حيث تعدّ الجهة 
الراعيــــة لها، كمــــا تُمارس دورهــــا الرائد 
على أكمل وجه للاحتفاء بالتراث الثقافي 
العريق لإمارة دبــــي، والعمل على حمايته 
وتعزيزه؛ من أجل تحقيق هدفها الأســــمى 
في جعــــل الإمارة مركــــزاً عالميــــاً للثقافة 

وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
وتســــعى الهيئــــة مــــن خــــلال المواقع 
التراثيــــة والثقافية لتعريــــف العالم بتاريخ 
دبي النابض، وترســــيخ مكانتهــــا الثقافية 
المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي.

معرض {من – إلى} 

يحتفي بإبداعات مواهب 

{دبي للثقافة}
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معرض ريتا الجميل يأتي 

ليذكر بأن ذكرى انفجار 

المرفأ التي صارت كابوسا 

مخيفا للبنانيين ستظل 

راسخة في الذاكرة الجماعية

نظرة بانورامية على المرفأ

د انبثاق النور 
ّ

ريتا الجميل تجس

من ظلام لبنان
مخلفات الدمار تتحول إلى أعمال تشكيلية تدعو اللبنانيين 

إلى تجاوز الخوف

لم تكف سنتان لتجاوز مأســــــاة انفجار مرفأ بيروت، لكنهما كانتا كافيتين 
لحمــــــل الحادثة المروعة إلى عالم الفنانين التشــــــكيليين، حيث يحاول أغلب 
ــــــر معالم الكارثة  ــــــل واحدة منهم، تصوي ــــــين اللبنانيين، وريتا الجمي الفنان
وتفاصيلها، لكن بعضهم يصورها لمســــــاعدة نفســــــه والآخرين على تجاوز 

لحظة الخوف وتتبع النور والأمل المنبثقين من الظلام.

{جماليات انطباعية} 

يصور ملامح الانتماء 

إلى الهوية الليبية

ةأعمال من مدارس فنية متنوعة تن ة فن ا ال أ

بعض اللوحات ترصد جمال 

المدن الليبية، حيث تصور 

الأبواب العتيقة لمدينة 

طرابلس القديمة
سان،

با كبيرا
ناطق 

يبيا، وبين 
صور 
ء
ئق

الك
والقواسم 
تجمع بينهما

الجامعية.
من جانبه أشا
مليطان إلى أن
لوحات متنوعة
تقنيات مخ وفق
من المدارس
المقاب
المتو
الليبية للف
ومح
الظ

لحر
خا
ال
البلاد

طرابلس القديمة

فقط على ـــة الدمـــار لا تقتصـــر
مادي؛ فعندما 

أ
ر
ظ
هذ
ا
عر

.

النفس  الإهراءات الشـــهيرة شـــبه مدالمـــكان بأكمله، تبعث الخوف في
مادي؛ فعندما 

ساة، علينا 
 أنه الوقت 
بعض  ظهار
ذه هي

الرئيسية من 
رض الفني:

.

المعرض بعنوان {لبنان، 

النور ينبثق من الظلام}، 

ويتضمن إحدى وعشرين 

لوحة مشغولة ضمن فن 

الوسائط المختلفة

B



جـــرش  مهرجـــان  أطفـــأ   - عمــان   
للثقافة والفنون شـــعلة دورته السادسة 
والثلاثين مســـاء الســـبت، والتي أقيمت 
وشـــملت  تحت شـــعار ”نـــورت ليالينا“ 
مشـــاركات فنيـــة مـــن لبنـــان وســـوريا 
ومصر وفلســـطين والعراق والســـعودية 

والأردن.
وأشـــرفت وزيـــرة الثقافـــة الأردنية 
هيفاء النجار على مراســـم إطفاء شعلة 
المهرجـــان في المدينـــة الأثرية، بحضور 
أحمد العتوم رئيس بلدية جرش الكبرى 

ومازن قعوار المدير التنفيذي للمهرجان.
أحيا حفل الختام بالمسرح الجنوبي 
المطرب الســـعودي رابح صقـــر في أول 
مشاركة له بالمهرجان، بينما قدمت فرقة 
”جـــدل“ الأردنية بقيادة عـــازف الجيتار 

محمـــود ردايـــدة حفلهـــا على المســـرح 
الشمالي.

وقـــدم صقر باقـــة من أغانيـــه منها 
و“ضعفي  و“غربـــة زمن“  ”الليلة ليلتنا“ 
و“تصفحيني“  عليـــك“  و“بايـــن  محبة“ 
و“أحبك  و“واجـــد“  و“نوع من البشـــر“ 

و“أزعـــل عليك“، كما شـــارك  وأحلـــف“ 
فرقته بالعزف على العود.

ورابح صقر هو مغن وعازف وملحن 
ومـــوزع موســـيقي ســـعودي يعتبر من 
مشـــاهير اللحـــن والأداء في الســـعودية 
وفـــي الخليـــج والوطـــن العربـــي، يلقب 

بموسيقار الخليج.
وكان المهرجـــان الذي بـــدأ في الثامن 
والعشـــرين مـــن يوليو قد منـــح جائزته 
هذا العام للشـــاعر زياد العناني ”تكريما 
لجهوده الإبداعية في المشـــهد الشـــعري 

الأردني والعربي“، وأطلق اســـم القاص 
فخري قعـــوار على ملتقـــى القصة الذي 

أقيم في مقر رابطة الكتاب الأردنيين.
وشـــمل برنامـــج المهرجـــان تقـــديم 
الثقافـــي  بالمركـــز  مســـرحية  عـــروض 
الملكي وعـــرض أفلام قصيـــرة في مدينة 
إربـــد، إضافة إلى معـــرض جماعي للفن 
التشكيلي وأمسية شـــعرية مهداة لروح 
الشاعر جريس ســـماوي، ومؤتمر نقدي 
بعنوان ”أثـــر التكنولوجيا في التلقي ما 

بين القصيدة واللوحة“.
كمـــا أقيمت علـــى هامـــش المهرجان 
الدورة التاسعة عشـــرة لبرنامج ”بشاير 
جرش“، المخصص للمواهب الشـــابة بين 
عمـــر 15 و30 عامـــا في مجـــالات القصة 

والشعر والتمثيل والغناء.
وأحيـــت فرقـــة جـــدل الفنيـــة التـــي 
تأسســـت عـــام 2003، حفلا على المســـرح 
الشـــمالي، وهي المشـــاركة الأولى للفرقة 
التي أسســـها المؤلف والمنتج الموســـيقي 

وعازف الجيتار محمود ردايدة.
وقدمـــت الفرقـــة عددا مـــن الأغنيات 
العربية التراثيـــة لفنانين عرب وملحنين 
كبـــار، ولكـــن بطريقـــة الـــروك الغنائية 

وبأسلوب جديد وعصري.
ويشـــكل مهرجـــان جـــرش للثقافـــة 
والفنـــون ظاهـــرة ثقافيـــة واجتماعيـــة 
واقتصادية وســـياحية فريـــدة بأبعادها 
الوطنيـــة والعربيـــة والعالميـــة، ويحمل 
رســـائل ثقافية وسياسية عميقة، ويلعب 
دورا كبيرا في تنشيط الحركة الاقتصادية 
والسياحية في المملكة بشكل عام، ومدينة 

جرش ومجتمعها المحلي بشكل خاص.
وتتـــوزع نشـــاطات المهرجـــان علـــى 
المدينـــة الأثريـــة في جرش وســـواها من 
المراكـــز الثقافيـــة فـــي العاصمـــة عمّان 
وعـــدد من المحافظات الأردنية، وتشـــرف 
عليـــه لجنة عليـــا من أبرز الشـــخصيات 

فـــي القطاعين العام والخاص الفاعلة في 
الحيـــاة الثقافية والســـياحية والنقابية، 
حرصا من الحكومة على إنجاح المهرجان 
ودعمـــه لتمكينه من عقـــد وتنفيذ برامج 

وأنشطة فعالياته بأفضل صورة ممكنة.

وتنهض فلســـفة المهرجان، الذي يعد 
من أقـــدم وأبرز المهرجانـــات في المنطقة 
العربية، علـــى عرض جوانب متعددة من 
الإبداعـــات الأردنية والعربيـــة والعالمية، 
والتعريـــف بها مـــن على منصـــة أثرية 
الإنســـانية  الحضـــارات  بتاريخ  عابقـــة 
وتنشـــد التعاون والتبـــادل الثقافي بين 
الأمم، فـــي تركيـــز علـــى هويـــة أردنيـــة 
ثقافيـــة، من خلال مشـــروع وطني يمتلك 
خصوصيته المعبرة عن المجتمع الأردني 

بوصفه متنوع الثقافات.
ويحتضـــن المهرجان كل عـــام الكثير 
من الحقول الإبداعية من أمســـيات فكرية 
وأدبية وموســـيقية ومسرحية وتشكيلية 
وســـمعية بصرية، تحمل أســـماء شـــابة 
وراسخة في المشـــهد الثقافي، إلى جوار 
تلك المشـــاركة الواســـعة للمثقف والفنان 
والحرفـــي الأردنـــي، علـــى نحـــو يحفز 
ويشجع الأسرة الأردنية على التوجه إلى 
مدينة جرش الأثرية لتكون جزءا من هذا 
الحدث الأردنـــي العربي العالمي. وتتنوع 
فعاليـــات المهرجان من خلال دعوته لأبرز 
المبدعين والمثقفين والفنانين والإعلاميين 

والفـــرق الفنيـــة الفولكلوريـــة العالميـــة 
الشـــهيرة والمؤثرة، إلـــى جانب معارض 
الحرف والصناعات التقليدية، فضلا عن 
تركيزه علـــى النواحي والقضايا الفكرية 
من خلال عقد ندوات تحمل هموما وطنية 
وإنسانية، بمشاركة عدد من أبرز المثقفين 

والكتاب والباحثين العرب.
وللطفـــل نصيبه مـــن المهرجان الذي 
انطلق فـــي مطلع الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي، من خلال جملة من اشـــتغالات 
مســـرح الطفل الذي يثيـــر مخيلة النشء 
الجديـــد بمعزوفات وأغان تنهل من تراث 
غنـــيّ ومتعدد بحجم التراث الإنســـاني، 
وما يفيض به مـــن حركات أدائية وأزياء 
وأقنعـــة شـــديدة الافتتان فـــي قالب من 
والكلاســـيكية  الحديثة  الاســـتعراضات 
المفعمـــة بالأغاني الحماســـيّة الآتية من 

أشعار رشيقة مغنّاة.
وكان جرش المهرجـــان الوحيد الذي 
انعقـــد فـــي العالـــم العربي خـــلال العام 
الماضـــي، الـــذي اتســـم بإلغـــاء وتأجيل 
العشـــرات من المهرجانـــات جراء جائحة 
فايـــروس كورونا، في حين عـــاش العام 
الحالي فعاليات متنوعة أغلبها ذو طابع 

عربي.
وشـــهد المهرجان هذا العـــام مقاطعة 
أبـــرز مغنيين أردنيين، هما عمر العبدلات 
وديانا كرزون. وقد برر الفنانان قرارهما 
معهمـــا  والتنســـيق  التعامـــل  بســـوء 
وتفضيـــل الفنـــان العربي علـــى الأردني 
واعتبار مشاركة الأخير تحصيلا حاصلا 
في كل دورة مـــن دورات المهرجان، بدلالة 
الإعلان عن برنامـــج المهرجان في مؤتمر 
صحافي عام كان قبل الاتفاق مع الفنانين 

الأردنيين.
وأدى قـــرار كـــرزون والعبـــدلات إلى 
انســـحاب فنانـــين آخريـــن، معتبرين أن 

إدارة المهرجان قامت بتهميشهم.

 تونــس - دأب مهرجان قرطاج الدولي 
على تنظيم ســـهرات تحتفي بواحدة من 
الموســـيقات العربيـــة أو الغربية، فرأينا 
خلال الدورات الماضية ســـهرات مصرية 
وأردنية وجزائرية ويابانية وغيرها، مع 
الفلســـطينية،  للموســـيقى  دائم  حضور 
لكنـــه هـــذا العـــام احتفـــى ولأول مـــرة 
عرضـــا  فنظـــم  العراقيـــة،  بالموســـيقى 
يختلف  عراقيـــين،  لنجمـــين  مخصصـــا 
النمط الموســـيقي الذي يقدمانه، لكنهما 

يرفعان اسم العراق وهويته.

امتداد لحضارة بأكملها

رحمـــة رياض وســـيف نبيـــل، حملا 
معهمـــا للجمهـــور التونســـي الشـــجن 
العراقي والحزن الدفين الممزوج بنغمات 
فرحـــة جعلـــت الأغنيـــات العراقية تلقى 
الرواج الأكبر في الســـاحة العربية خلال 

السنوات القليلة الماضية.

العراق الـــذي أنجب ناظـــم الغزالي 
وســـعدون جابر وعفيفة إسكندر وزهور 
حســـين وياس خضـــر وإلهـــام المدفعي 
وكـــريم العراقـــي وغيرهم مـــن الفنانين 
الذيـــن حظي بعضهم بشـــهرة واســـعة، 
جعلت الجماهير العربية تحفظ أغانيهم 
وترددهـــا، وتعيـــد تقديمهـــا بمعالجـــة 
موسيقية محلية، هو أيضا الذي لا يزال 
ينجـــب فنانين شـــبابا، بعضهـــم امتداد 

لعائلات فنيـــة كرحمة ريـــاض التي هي 
ابنـــة الفنان الراحل ريـــاض أحمد (1951 
– 1995)، وســـيف نبيـــل الـــذي اســـتطاع 

بموهبته فـــي التلحين والغناء أن يضمن 
موقعا بين أشهر نجوم الساحة الغنائية 

العربية حاليا.
بأزياء بيضاء، اختار كل فنان منهما 
تقـــديم فقرته الخاصة فـــي الحفل، ورغم 
أن الجمهـــور انتظـــر وصلة موســـيقية 
مشـــتركة، إلا أن كل واحـــد منهما اختار 
الغنـــاء بمفـــرده، فكانـــت رحمـــة رياض 
صورة للموسيقى التقليدية الكلاسيكية، 
فيما قدم سيف نبيل عرضا استعراضيا، 
يمزج بين أغنياته التي حققت مشاهدات 
واســـعة على اليوتيـــوب، ومقتطفات من 

الأغنيات التونسية والعربية.
اختار الفنانان تأدية أغنيات تونسية، 
ورغم أنهما لـــم يتقنا الغناء على الإيقاع 
التونســـي الشـــعبي الصعـــب، إلا أنهما 
اســـتطاعا شـــد انتباه الجمهور، وبينما 
قدمت الفنانة الشابة أغاني عراقية قديمة 
وأخرى عربية طربية، اختار ســـيف نبيل 
أن يغنـــي لفيروز، ورغم أن ”نســـم علينا 
الهـــوى“ وضعته مؤخرا فـــي إحراج مع 
جمهوره السوري، إلا أنه أصر على إعادة 

غنائها فوق خشبة مسرح قرطاج.
صحيـــح أن فيـــروز ”علامـــة عربيـــة 
مســـجلة“، لكـــن الجمهور جاء ليســـتمع 
للفن العراقـــي، وعادة ما يكون رواد هذه 
الســـهرات من محبي الموسيقى المحتفى 
بهـــا وعشـــاقها، فكيـــف لفنـــان عراقـــي 
قـــدم للاحتفاء بفـــن بـــلاده، أن يغني كل 
شـــيء إلا أغنيات من تـــراث بلاده الغني 
بأشعار وألحان وأغنيات تعشقها الآذان 

والقلوب؟
وأن تكون فنانا عراقيا أو تونسيا أو 
غيرهما، من حقك أن تجدد في الموسيقى 
وتبتكـــر وربمـــا حتـــى تغني بأســـلوب 
مختلـــف عـــن موســـيقى بـــلادك، لكنـــك 
حين تشـــارك في أمســـية موســـيقية عن 
بلدك، فأنت حينذاك ســـتكون ”ســـفيرها“ 
شـــئت أم أبيت، وبمجـــرد قبولك بالغناء 
باســـم وطنك وضعت على عاتقك، سواء 

أدركت ذلـــك أم لا، مهمـــة الالتزام بتقديم 
صـــورة عنه، تليق به، وترفع رايته عاليا، 
وخاصة في حفـــل كالذي قدم في قرطاج، 
فليس كل يوم يسهر الجمهور القرطاجي 
على أنغام الموسيقى العراقية، ومثل هذه 
الســـهرات التي تلعب فيها السياســـات 
الثقافية والعلاقات السياسية بين الدول 
دورا مهمـــا، تعد نـــادرة وتخضع للمزاج 

السياسي العام.
ورغم هذه الإخلالات البسيطة، تفاعل 
الجمهور بشـــدة مـــع العراقيـــين، ورفع 
علم العـــراق عاليا، كمـــا ردد ”جنة جنة، 
عـــراق يا وطنـــا“، حتى يخال للمســـتمع 
أنـــه أمام عراقيـــين يتفاعلون مـــع أغنية 
وطنيـــة، ويحفظـــون كل كلماتهـــا، حتى 
أربكـــوا الفنانة التي لم تعـــد قادرة على 
الغناء، فصمتت فاســـحة المجال لأصوات 

التونسيين.
ويمكن اعتبار حضـــور رحمة رياض 
وســـيف نبيل هذا العام تعويضا لغياب 
الفنـــان العراقـــي كاظـــم الســـاهر، الذي 
اعتاد تنظيم حفل ســـنوي فـــي مهرجان 
قرطـــاج، الفرق الوحيـــد بينهما أن كاظم 
يأتي باســـم العراق، فيغني أغانيه التي 
اتخذت طابعا وهوية عربيين أكثر، بينما 
تلاحظ الهوية العراقية للنجمين الشابين 
في كل شيء، ولعل أهم نقطة هي الكلمات 
والأشعار الغنائية المؤدات، فهي عراقية، 

يصعب أحيانا فهمها.
ويبـــدو أن العراق، هـــو البلد الأكثر 
حضورا فـــي مهرجان قرطاج هذا العام، 
حيـــث مـــن المقـــرر أن يقدم الموســـيقار 
العراقي نصير شمة في العاشر من شهر 
أغســـطس الجـــاري عرضا على خشـــبة 
المهرجـــان، مصحوبـــا بمجموعـــة بناة 
الســـلام، التي أسســـها نصير شمّة من 
نجوم العازفين المشـــهورين من مختلف 
بلدان العالم، بهدف نشـــر ثقافة السلام 
فـــي العالـــم، من خـــلال تقـــديم عروض 

موسيقية.
وينظـــر إلى شـــمة على أنـــه من أهم 
عازفـــي العـــود والمؤلفـــين الموســـيقيين 
المعاصريـــن في الوطن العربـــي والعالم، 
وصـــاغ لنفســـه رؤيـــة موســـيقية فريدة 
تتميز بأســـلوب عزف متطـــور ومختلف، 
يســـتمد إبداعاتـــه مـــن أزمـــات بـــلاده، 
والموسيقى العراقية، وحتى العربية التي 

تعبر عن الشعوب وقضاياها.
وقدم شمّة مع المجموعة عروضا عدة، 
منها في دار الأوبرا المصرية في القاهرة 
ومسقط وأبوظبي، كما خرجت المجموعة 
بعـــد هذه العروض بأفـــكار جديدة، منها 

تقـــديم عـــرض ”أمنـــا الأرض“ مـــن أجل 
سلامة الكوكب.

وآخـــر مرة عـــزف فيها نصير شـــمة 
فـــي تونس كانـــت في العـــام 2017، حين 
قـــدم عرضـــا تحـــت عنـــوان ”عالـــم بلا 
خوف“، وهو رسالة ســـلام وحب وحياة 
للإنســـانية، رحل خلالها شمة بالجمهور 
إلى عوالم متنوعـــة متحدة في تمجيدها 
السلام، لتؤسس عالما آمنا يحلو العيش 

فيه.

خصوصية جغرافية

إن أقدم قيثارة وجدت في التاريخ هي 
قيثارة أور، التـــي وجدت جنوب العراق، 
كما دلت التنقيبات أن الموسيقى العراقية 
رافقـــت الحضارات التي ســـكنت العراق 
منذ نشـــأته، ويبـــدو أن العراقيين ورثوا 
من أجدادهم الســـومريين، لاسيما سكان 
جنوبي العـــراق الذين تميـــزوا بالنواح 
والشجن، وكأن دماء أسلافهم القدامى لا 

تزال تجري في عروقهم إلى الآن.

الخصوصيـــة  تأثيـــرات  وتمتـــد 
مظاهـــر  كل  علـــى  للعـــراق  الجغرافيـــة 
الحيـــاة، ولعـــل الموســـيقى أحـــد أكثـــر 
التعبيرات الفنية والحياتية التي يســـرد 
من خلالهـــا الفنان القناعـــات المتوارثة، 
وتأثيـــرات التاريـــخ بأحداثـــه الدمويـــة 
في حياة البشـــر، لذلك كانت الموســـيقى 
العراقيـــة واحدة مـــن أكثر الموســـيقات 
تعبيـــرا عن الحـــزن والحنين والشـــجن، 
فالعراق عاش المئات من السنين على وقع 
حروب وصراعات، عسكرية ودينية، أثرت 
فـــي تركيبة المجتمع وحفـــرت في ذاكرته 

جراحا لا تنسى ولا يداويها الزمن.
ولم تقـــف الظروف السياســـية التي 
مر بهـــا العراق خـــلال العقـــود الماضية 
أمام تطـــور الحركة الموســـيقية، كما هو 
الحال اليوم، حيث لا تسكت الاضطرابات 
السياســـية وحتى الأزمـــات الاقتصادية 
أصـــوات العراقيـــين، وإنما نكتشـــف كل 
يـــوم صوتـــا جديـــدا اســـتطاع مغادرة 
العـــراق وتحقيق نجـــاح عربي، في حين 
اســـتدار أغلب النجوم العـــرب نحو الفن 

العراقـــي ورأيناهـــم يـــؤدون أغنيات من 
أشعار وألحان فنانين عراقيين، والمفارقة 
العجيبـــة أن الباحث على موقع يوتيوب 
ســـيجد أغلب الأغنيات المنتشـــرة عربيا 

مؤخرا هي عراقية، كلمة ولحنا.

لكن الأغانـــي التي يؤديهـــا العراقي 
بنغمـــة صـــوت حزينـــة، يختـــار فنانون 
مـــن جنســـيات عربية أخـــرى أداءها مع 
الســـريعة  الإيقاعـــات  بعـــض  إضفـــاء 
والفرحـــة، التـــي تشـــجع الإنســـان على 
الرقص، فيبدو وكأنه طائر جريح يرقص 

على أحزانه.
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الأغاني التي يؤديها العراقي 

بنغمة صوت حزينة، يختار 

فنانون من جنسيات عربية 

أخرى أداءها مع إضفاء 

إيقاعات سريعة

رحمة رياض وسيف نبيل، 

حملا معهما للجمهور 

التونسي الشجن العراقي 

والحزن الدفين الممزوج 

بنغمات فرحة

مهرجان جرش يشكل 

ظاهرة ثقافية واجتماعية 

واقتصادية وسياحية 

فريدة بأبعادها الوطنية 

والعربية والعالمية

دورة ناجحة قاطعها فنانون أردنيون

رحمة رياض واحدة من نجوم العراق الشباب

مهرجان قرطاج يحتفي بنجوم الموسيقى العراقية
رحمة رياض وسيف نبيل.. اختلفت الموسيقى لكن الهوية واحدة

تحضر الموسيقى العراقية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى 
في دورته السادســــــة والخمسين، في خطوة غير مسبوقة، قدمت على أنها 
احتفاء بموسيقى ”بلاد الرافدين“ وتعزيزا لروابط الأخوة والتعاون الثقافي 
بين البلدين، ورغم أن الموســــــيقى المقدمة تبتعد قليلا عن الالتزام بالموسيقى 
العراقية، إلا أنها تظل خطوة هامة لحضور مثل هذه العروض في الســــــوق 

الفنية التونسية.

مهرجان جرش للثقافة والفنون يطفئ شعلة دورته السادسة والثلاثين

حنان المبروك
صحافية تونسية



 واشــنطن - كيف يزعج شركات روسية 
للشــــحن الجوي وإيلون ماسك والسلطات 
الصينية وكايلي جينر دفعة واحدة؟ تتبع 
طائراتهم. تثير المواقع وحســــابات تويتر 
التي تتبع الحركة الجوية بالوقت الفعلي 
ردود فعل متفاوتة تتراوح بين الشــــكاوى 

البسيطة ومصادرة معدات.
في كل عام، تطلب شركات شحن جوي 
روســــية أو مالكو طائرات ســــعوديين أو 
غيرهم، من دان ستروفيرت مؤسس موقع 
 ADS-B “إيــــه دي إس – بــــي إكستشــــنج”
الرحــــلات  لتتبــــع  الأميركــــي   Exchange

الجوية، التوقف عن نشــــر تحركاتهم، لكن 
من دون جدوى. 

وقال ســــتروفيرت ”لم نحذف أي شيء 
حتى الآن. هذه كلهــــا معلومات عامة. ولا 
أريــــد أن أكون الحكم الــــذي يقرر من على 

صواب ومن على خطأ“.
يمكن تطبيق قيود في بعض الحالات، 
لكــــن المجموعــــات التي تجمع مســــارات 
الرحلات تشــــير إلى أن مصدر المعلومات 
الأساســــي متــــاح قانونيــــا ومفتــــوح لأي 

شخص لديه المعدات المناسبة.
ويشــــترط القانون الأميركي أن تكون 
الطائرات في مناطق معينة مجهزة بنظام 
”إيــــه دي إس – بي“ ADS-B الذي يرســــل 
بشــــكل دوري موقع الطائرات إلى مراقبي 

الحركة الجوية.
علــــى ســــبيل المثــــال، تملــــك خدمــــة 
”فلايتــــرادارFlightradar24 “24 التي تتخذ 
مــــن الســــويد مقــــرا لهــــا، 34 ألــــف جهاز 
اســــتقبال يديرها متطوعون في كل أنحاء 
العالــــم لالتقاط الإشــــارات، وهــــي مصدر 
رئيســــي للمعلومات التي يعاد توجيهها 
إلى شــــبكة مركزيــــة لتدمج مــــع البيانات 
الخاصــــة بجــــداول الرحــــلات ومعلومات 

حول الطائرات.
وأوضــــح متعقــــب الطائــــرات النفاثة 
جاك سويني صاحب حساب ”سيليبريتي 
على تويتر والذي يتتبع الطائرة  جيتس“ 
الخاصة لإيلون ماســــك بعد طلب سجلات 
حكوميــــة أميركيــــة، أن معرفــــة أو تأكيد 
هويــــة صاحب الطائرة قــــد يتطلب بعض 

التجســــس. وعـــرض عليه رئيس تســـلا 
مبلغ خمســـة آلاف دولار لإلغاء حســـاب 
إيلونجـــت ”ElonJet“ الذي لديه أكثر من 
480 ألف مشـــترك والذي يتتبع تحركات 

طائرة الملياردير.
وقال ســـويني لوكالـــة فرانس برس 
”يجذب هـــذا الأمر الكثير مـــن الاهتمام. 
أنا أفعـــل شـــيئا ناجحا. يحـــب الناس 
رؤيـــة ما يفعله المشـــاهير وكل ما يتعلّق 
في إشـــارة إلـــى المخاوف  بالانبعاثات“ 
المرتبطة بتأثير غـــازات الدفيئة الناجمة 
عـــن الطائـــرات علـــى المنـــاخ. وأضاف 
”نشـــرها على تويتر يســـهّل على الناس 

الوصول إليها وفهمها“.

في يوليو، كشـــف حساب آخر يملكه 
ســـويني أيضا أن نجمة تلفزيون الواقع 
كايلـــي جينر اســـتقلت طائرة خاصة في 
رحلـــة مدتها 17 دقيقة إلى كاليفورنيا ما 

سبب ضجة على وسائل التواصل.
وكتب مستخدمة إنترنت على تويتر 
”يقولـــون لنا، نحن الطبقـــة العمالية، أن 
نشـــعر بالذنب بشـــأن رحلتنا التي نقوم 
بها مرة في الســـنة والتي نحن في أمس 
الحاجة إليها فيما يركب هؤلاء المشاهير 
طائـــرات خاصـــة كل يوم كما لـــو كانت 

سيارة أوبر“.
ولـــم يذكر ســـويني ولا ســـتروفيرت 
خطـــا أحمـــر لا يريـــدان تجـــاوزه في ما 
يتعلـــق بنشـــر معلومات عـــن الرحلات 

الجوية.
وقال ستروفيرت ”سنتعقب أي شيء 
(…) البيانـــات موجودة أصـــلا. أنا فقط 

أقوم بإعادة توزيعها“.

ويدر هذا النشــــاط أيضــــا أموالا، لكن 
مــــن الصعــــب تحديــــد المبالغ. وأقــــر دان 
ســــتروفيرت بأنه يكسب لقمة عيشه بهذه 
الطريقــــة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل فيما 
قال ســــويني إن حســــابات تتبع الرحلات 
الخاصــــة بــــه تكســــبه حوالــــى 100 دولار 
فلم يفصح عن  شهريا. أما ”فلايترادار24“ 

أرباحه.
وقد يكــــون لتتبع الرحلات تأثير كبير 
يتجــــاوز غضب المشــــاهير والمليارديرات، 
مثل زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي 
نانســــي بيلوســــي المثيرة للجدل لتايوان 
الثلاثــــاء والتــــي تتبــــع رحلتهــــا الجوية 
أكثــــر مــــن 700 ألف شــــخص علــــى موقع 

”فلايترادار24“.
وفي أغســــطس، اســــتند تقرير لمنظمة 
غير حكومية يتهم وكالــــة مراقبة الحدود 
الأوروبيــــة ”فرونتكس“ بتســــهيل الإعادة 
القســــرية لمهاجرين كانوا يحاولون عبور 
البحر الأبيض المتوســــط، إلى بيانات من 
أنظمــــة ADS-B التي اســــتخدمتها أيضا 
وســــائل إعــــلام أميركية للتنديــــد بوجود 
رحــــلات اســــتطلاعية خــــلال التظاهرات 
المناهضــــة للعنصريــــة في واشــــنطن عام 

.2020
ورد عشــــرات من أعضــــاء الكونغرس 
الأميركي على ما كشــــف مــــن خلال توقيع 
رسالة تحض مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(أف بــــي آي) وهيئات حكومية أخرى مثل 
الحرس الوطني على ”التوقف عن مراقبة 
الاحتجاجات السلمية فورا وبشكل دائم“.
وفــــي أماكــــن أخــــرى حــــول العالــــم، 
أوضحت حكومات أن هــــذه التكنولوجيا 
والمعلومات المســــتقاة منهــــا غير مرغوب 

فيها.
وأفادت وسيلة إعلام حكومية صينية 
عــــام 2021 أن الحكومــــة صــــادرت أخيرا 
المئات من أجهزة الاســــتقبال المســــتخدمة 
فــــي تتبع رحلات جوية مشــــيرة إلى خطر 

”التجسس“. 
وقــــال ســــتروفيرت ”فــــي الكثيــــر من 
الحالات، الأنظمة الاستبدادية هي التي لا 

تحب هذا النوع من الانكشاف“.

 أنقرة - بعث رئيس دائرة الاتصال في 
الرئاسة التركية فخرالدين ألطون رسالة 
إلى وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا 
البارزة فـــي العالم، دعا فيهـــا إلى إبداء 
الحـــرص على كتابة اســـم تركيا بصيغة 

.“Türkiye”

ولفتـــت الرســـالة إلـــى أن منظمـــات 
المتحـــدة،  الأمم  مقدمتهـــا  فـــي  دوليـــة، 
اعتمدت كتابة اســـم تركيا بهذه الصيغة 

بناء على طلب أنقرة.
ومن بــــين الجهــــات الإعلاميــــة التي 
ناشــــيونال  إليهــــا  الرســــالة  إرســــال  تم 
جيوغرافيك وفوربس وذي إيكونوميست 
وســــي.أن.أن والجزيــــرة وروســــيا اليوم 
وواشــــنطن بوســــت والغارديان وفرانس 
رويتــــرز  مثــــل  أنبــــاء  ووكالات   ،24
وأسوشــــيتد برس وفرانس برس. كما تم 
توجيه الرســـالة إلى شركات تكنولوجيا 
مثل غوغـــل ويوتيـــوب ونتفليكس وتيك 
توك وأبل وتويتر وإنســـتغرام وســـوني 

وتوشيبا وتيسلا وغيرها. 
وقالت إدارة الاتصالات في الرئاســـة 
التركية إنهـــا أطلقت الحملـــة ”للترويج 
 Türkiye بشـــكل أكثـــر فعالية لاســـتخدام
كاسم وطني ودولي للبلاد على المنصات 

الدولية“. 
لتركيا  الســـابقة  الرسمية  والتسمية 
في اللغات الأجنبية (Turkey) تعني أيضا 

”ديك رومي“ باللغة الإنجليزية. 
لكن  ويستخدم الأتراك اســـم ”تركيا“ 
الاسم الآخر ”تيركي“ أو ”تركي“ يستخدم 
على نطاق واسع، حتى في تركيا نفسها.

وكانت مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون 
التركيـــة (تي.آر.تـــي) من الأوائـــل الذين 
اعتمـــدوا التغييـــر بمجرد الإعـــلان عنه 
خلال العام الماضـــي، وأوضحت أن أحد 
أسباب التغيير ربط اسم البلد بمناسبات 
دينية (أعياد الميلاد وعيد الشـــكر ورأس 
الســـنة) حيـــث يطهـــى الديـــك الرومـــي 
ويوضـــع علـــى الموائد، ويســـمى باللغة 
الإنجليزية ”تركي“.وأشارت كذلك إلى أن 

قاموس كامبريدج يفيـــد بأن أحد معاني 
أو  هـــو ”الفشـــل الذريع“  كلمـــة ”تركي“ 

”الشخص الغبي“.
وأكـــدت القناة بأن الأتـــراك يفضلون 
تســـمية بلدهم بـ”Türkiye“، ”تماشيا مع 
أهـــداف الدولة في تحديـــد كيفية تعريف 

الآخرين بها“. 
وقد أثارت الخطوة ردود فعل متباينة 
علـــى مواقـــع التواصل؛ فبينمـــا يدعمها 
المســـؤولون الحكوميـــون يقـــول آخرون 
إنهـــا محاولة لتشـــتيت الأنظار في وقت 
يســـتعد فيه الرئيس رجب طيب أردوغان 

لانتخابات جديدة العام القادم.
وفي مطلع يونيو الماضي أعلنت الأمم 
المتحـــدة اعتمادها تســـجيل اســـم تركيا 
 “Turkey” عوضا عن  “Türkiye” بصيغـــة
في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.
وتقدمـــت تركيـــا بطلـــب إلـــى الأمم 
المتحـــدة لتســـجيل اســـمها فـــي اللغات 
الأخـــرى المعتمدة رســـميا لـــدى المنظمة 

بصيغة ”Türkiye“ كما تكتب بالتركية.

وســـبق أن قـــال أردوغـــان إن اســـم 
”Türkiye“ يعـــد أفضل ممثـــل ومعبر عن 

ثقافة الشـــعب التركي. وأوصى الشركات 
 “Made in Türkiye” عبـــارة  باســـتخدام 
بـــدلا من ”Made in Turkey“ على ســـلعها 

المخصصة للتصدير. 

وقـــال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو في تغريـــدة ”إجراءات 
تغييـــر تســـمية بلادنا من أجـــل تعزيز 
صورتهـــا الخارجيـــة، تحـــت إشـــراف 
الرئيس أردوغان، تشارف على النهاية“.

 بيــروت - تحت شـــعار ”صـــدق أو لا 
انشـــغل اللبنانيون على مواقع  تصدّق“ 
اليومـــين  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الماضيـــين بالحديـــث عـــن مقتـــرح قدم 
للحكومـــة اللبنانيـــة يتمثـــل في فرض 

ضريبة على الشمس!
ودفـــع غيـــاب الكهربـــاء فـــي لبنان 
الناس إلى خلق حلول بديلة، كان آخرها 
الاعتمـــاد على نظام الطاقة الشمســـية، 
خاصـــة وأن لبنـــان يقـــع فـــي منطقـــة 
”الحزام الشمســـي“ التي تتميز بسطوع 
الشـــمس طيلـــة أشـــهر الســـنة، وهـــذا 
يمنحه فرصاً هائلة للاســـتثمار في هذا 
المجال. وشهدت الأشهر الفائتة فورة في 
تركيـــب أنظمة ألواح الطاقة الشمســـية 
والاســـتغناء نهائياً عن ”كهرباء الدولة 
في آلاف الوحدات الســـكنية  والمولّدات“ 
والمصانـــع والمتاجـــر وغيرهـــا في كافة 

المحافظات والأقضية.
وقالت وســـائل إعلام لبنانية إن أحد 
المستشارين، تقدم باقتراح ضرائبي إلى 
وزارة الطاقـــة والميـــاه، يرمـــي، إذا أقر، 
إلى اســـتيفاء 200 ألف ليـــرة لبنانية (7 
دولارات) عـــن كل لوحـــة طاقة شمســـية 
ســـنوياً، أي إذا كان المنزل يســـتعمل 10 
لوحات فســـيدفع ســـنوياً مليوني ليرة، 
وذلـــك علـــى غـــرار الضرائـــب التي يتم 
تحصيلهـــا مـــن الآبـــار الارتوازية كون 

المياه الجوفية هي ملك للدولة.
وأكد مغرد:

ووضع المغرد إيموجـــي برتقالة في 
نهايـــة تغريدته في إشـــارة إلـــى اللون 
البرتقالي وهو لون التيار الوطني الحر 

في تأكيد أنه وراء المقترح.
اللبناني  وقال موقع ”نيـــوز فوليو“ 
إن صاحـــب المقترح هو ”المستشـــار ب. 
ف. كان مستشـــارًا للوزير جبران باسيل 
ثـــم للوزيرة ندى البســـتاني فـــي وزارة 
الطاقـــة، واليوم مستشـــار للوزير وليد 
فيـــاض“.  واعتبـــر ”نحن أمـــام عصابة 
ع عنها  اســـمها المستعار ”سلطة“، ويتفرَّ
مستشـــارون، لا تفهم من إدارة شـــؤون 

الناس إلا مد يدها إلى جيوبهم!“.
وأكـــد معلقـــون أن المقتـــرح مخالفة 
صريحة وفاضحة للدســـتور إذ لا حقوق 
للدوّلـــة على الطاقة الآتية من الشـــمس 
بل حقوقهـــا على ما تملكـــه، أي الثروة 
الباطنية وعلى الأرض. وتســـاءلوا ”إن 
كانت الشـــمس ملـــكا للدولـــة اللبنانية 

لتضـــع ضريبة على طاقتهـــا؟“. وغردت 
ناشطة:

ويعتبـــر معلقـــون أن الضريبة عادة 
توضَـــع مقابل خدمـــات تؤمنهـــا الدولة 
للنـــاس، متســـائلين ”ماذا تؤمـــن الدولة 
اللبنانية  من خدمات في مقابل الضريبة 

على الطاقة الشمسية؟“. وأكد مغرد:

وقـــال الكثيـــرون إنه ”إذا اســـتمرت 
الســـلطة التنفيذية على هذا المنوال، فقد 
تصل يومًا إلى فرض ضريبة على الهواء 
الذي يتنفســـه اللبناني، باعتبار أن هذا 
الهـــواء ”موجود في الأجـــواء اللبنانية، 
وهو ملـــك للدولة“! وقـــال معلق في هذا 

السياق:

وتساءل مغرد:

وانتقد آخر:

يذكـــر أن نظـــام الطاقـــة الشمســـية 
مكلف عموماً في لبنـــان خصوصاً وأنه 
يســـعر على الـــدولار الأميركـــي، كما أن 
غالبية البيـــوت غير مجهـــزة لإمدادات 
الطاقـــة بالأصل. تبدأ تكلفة نظام الطاقة 
بنحو 2000 دولار  الشمسية الـ“5 أمبير“ 
أميركي، وصولاً إلى 3500 دولار. وترتفع 
التكلفة مع عدد الأمبيرات، وعدد ساعات 
التغذيـــة المطلوبة، فتكلفـــة التغذية بـ5 
أمبيـــر تختلف عن 10 أو 15 أمبيراً لجهة 
عدد الألـــواح والبطاريـــات ونوعياتها، 
وهـــي تتفاوت بـــين نظام وآخـــر، ربطاً 
بنوعية المواد المســـتعملة وعدد الألواح 

وقدرة الزبون المالية.
ووفق وسائل الإعلام المحلية  فنظام 
الـ5 أمبير يكفي لتشـــغيل تلفاز وثلاجة 
والمصابيـــح الكهربائيـــة (مع اســـتثناء 
تشـــغيل التكييـــف صيفـــاً أو شـــتاءً أو 
تشـــغيل أكثـــر من ثلاجـــة مثـــلاً). كل 5 
أمبير من الطاقة تحتاج إلى لوحين 540 
واط، وبطاريتـــين 200 أمبير. يؤمن هذا 
الخط تغذية من 4 إلى 5 ســـاعات يومياً، 
وتحتـــاج الألـــواح الشمســـية إلى نحو 
4 ســـاعات من الشـــمس كل يوم لتعبئة 
البطاريـــات وتأمـــين التغذيـــة اللازمة. 
تتفـــاوت تكلفـــة هـــذا النظام بحســـب 
نوعيـــة البطاريـــات المســـتخدمة، التي 
تختلـــف مـــن حيـــث نوعهـــا وجودتها 

وعمرها المتوقع.
وقال مغرد عرّف نفسه بأنه ”مهندس 

كهربا إن صار كهرباء في لبنان“:

مـــن جانبهـــا، نفـــت وزارة الطاقـــة 
والميـــاه، ”نفياً قاطعـــاً ما تم تداوله على 
بعض المواقـــع الإلكترونية عـــن اقتراح 
قدمه أحد المستشـــارين بشـــأن إمكانية 
اســـتيفاء رســـوم أو ضريبة على ألواح 
الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على 

الأسطح“.
وأكـــدت الـــوزارة فـــي بيـــان أنه ”لا 
يوجد أي اقتراح أو توجه من قبلها بهذا 
الخصوص لا بل هـــي قامت وتقوم بكل 
التســـهيلات المطلوبة ليتمكن المواطنون 
مـــن تركيـــب ألـــواح الطاقة الشمســـية 
للاســـتفادة مـــن الطاقـــة النظيفـــة قدر 
المســـتطاع مع مراعاة شـــروط السلامة 
العامة، وهي تتعاون مع وزارة الداخلية 
لإجـــراء المقتضى وتســـهيل الأمـــر قدر 

المستطاع على المواطنين“.
كمـــا تمنّت علـــى الإعلاميين ”توخي 
الدقـــة في نقـــل الأخبـــار واســـتيقائها 
مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة تفادياً لأي 

تشويش قد يحصل“.
غيـــر أن بيانهـــا لم يلق صـــدى في 

أوساط المغردين اللبنانيين.
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ميديا 

أونلاين

مواقع وحسابات تويتر 

التي تتبع الحركة الجوية 

بالوقت الفعلي تثير  ردود 

فعل متفاوتة بين الشكاوى 

ومصادرة معدات

التسمية الرسمية

 (Turkey) السابقة لتركيا

باللغة الإنجليزية تعني 

أيضا «فاشل» و«غبي» 

و«ديك رومي» 

@fouadkhreiss
بشــــــرى سارة إلى الشــــــعب اللبناني.. 
أعدت وزارة الطاقة مشــــــروعا لفرض 
رســــــم على الطاقة الشمســــــية، بحيث 
يدفع المواطن ٢٠٠ ألف ليرة سنوياً عن 
كل لوح؛ والمشــــــروع المذكور يستوجب 
إقراره بموجب مرسوم استثنائي وقام 
بإعداده أحد مستشاري وزارة الطاقة، 
وهو لا يســــــتثني البلديات والمؤسسات 

العامة والصناعية.

@RFagher
ضريبة_سنوية_على_الطاقة_
الشمســــــية.. تقدم أحد المستشــــــارين 
ــــــوزارة الطاقــــــة  ــــــي ل ــــــراح ضرائب باقت
ــــــاه، يرمــــــي ”إذا أقــــــر“ إلى فرض  والمي
ضريبة بقيمة ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية عن 
كل لوحة طاقة شمســــــية سنوياً.. فعلاً 
دولتنا خلاقة وبتقدملنا كل جديد بعالم 
#حتى_الشمس_ والسرقة.  النهب 

بدن_ياخدوها.

@HayelKhazaal
ــــــى  عل ــــــة  ضريب  … الموســــــم  ســــــرقة 
#ألواح#الطاقة_الشمســــــية من أشعة 
الشــــــمس يعني من عند الله ســــــبحانه 
ببلاش تقدمة ربانية… إلا إذا مســــــوين 
ــــــي مع الشــــــمس ومادين  عقــــــد كهربائ
ــــــان  #لبن  …” ــــــة  “#عصفوري ــــــلات  كاب
#الطاقــــــة_ #الطاقة_الشمســــــية 
#ضريبة_الطاقــــــة_ المتجــــــددة 

abbashamieh33@الشمسية #بدنا_نتحمل_بعض.
الشــــــمس  كلفــــــة  دولار  ــــــون  ملي  ٨٠٠
ــــــان، منذ بداية أزمــــــة الكهرباء  في لبن
ــــــة تحديدا  شــــــهد قطــــــاع الطاقة البديل
الطاقة الشمســــــية استثمارات بملايين 
ــــــدولارات من قبل القطــــــاع الخاص  ال
ــــــث تتفاوت نســــــبة الاعتمــــــاد على  حي
ــــــين مدينة وأخــــــرى وتتصدر  الطاقة ب
البقاع المحافظات الأكثر اعتمادا على 

الطاقة الشمسية.
@zisisIbrahim

إذا الدولة اللبنانية بدها تفرض ضريبة 
ــــــواح الشمســــــية لأنها تمتلك  على الأل
أشــــــعة الشــــــمس لازم كمــــــان تفرض 
ضريبة على كل شخص بيتنفس لأنها 

أيضا تمتلك الهواء.

@salam200510763
ــــــواح الطاقة  ــــــي ضريبة على أل كيف يعن
الشمســــــية؟ الناس دفعت حــــــق الألواح 
ــــــب واتفقت مــــــع جيرانها  وثمــــــن التركي
ووزعوا المساحات وعم ياخدوا كهربا من 
الشمس شــــــو آخذين من الدولة الفاسدة 

حتى ينصحوا إنو تاخذ ضريبة؟؟.

@MhamadSablouh
ــــــم (لبنان): تلاحــــــق الناس التي  دولة الظل
اعتمدت على الطاقة الشمســــــية كحل بديل 
عبر فرض رسوم سنوية عن كل لوح … دول 
العدالة (أستراليا مثلا): يتم مكافأة كل من 
يركب ألواح الطاقة الشمســــــية بخصم ٥٠ 

في المئة من ثمنها … #دولة_الفساد.

 #حتى_الشمس_بدن_ياخدوها

ضريبة على الشمس في لبنان 

تثير الجدل والسخرية

حسابات تويتر لتتبع 
الرحلات الجوية تزعج المشاهير 

والمليارديرات والأنظمة 

تركيا تحاول فك ارتباطها بالديك الرومي 

على موائد الأخبار العالمية

اللبنانيون غاضبون.. نفي وزارة الطاقة لا يجدي نفعا 

قال مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان إن الســــــلطة تستعد 
لســــــرقة جديدة، في إشارة إلى الأخبار المتداولة عن مقترح لفرض ضريبة 
ســــــنوية على ألواح الطاقة الشمســــــية. وتســــــاءلوا ”إن رفضــــــوا دفع هذه 

الضريبة، فهل ستقطع السلطات عنهم نورَ الشمس؟“.

كلها تركيا 



 شــتوتغارت (ألمانيــا) - قالـــت الجمعية 
الألمانيـــة لطـــب العيون إنه يمكـــن اختيار 
النظـــارات الشمســـية المناســـبة بناء على 

شكل الوجه.

الوجـــه  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
البيضـــوي يمتـــاز بنســـبه المتوازنـــة، 
لذلـــك تتناغم معه كل أشـــكال النظارات 
الشمســـية.ومع الوجه الذي يتخذ شكل 

القلـــب يفضـــل اختيـــار نظـــارات ذات 
عدســـات كبيـــرة وفاتحة اللـــون وإطار 
نحيـــف، مع مراعـــاة أن تكـــون الحافة 
الســـفلية للإطـــار أنحـــف مـــن الحافة 
العلويـــة. فبذلك تســـير النظـــارات مع 
خطوط الوجه التـــي تتجه إلى النحافة 

بالاتجاه إلى الأسفل.
وتضفـــي النظـــارات ذات الحـــواف 
لمسة تباين على الوجه المستدير، وتمنح 
معالمـــه المزيد من الوضـــوح، الأمر الذي 
يسلط الضوء على مزايا قسمات الوجه 
الناعمـــة. كما يُفضل اختيار العدســـات 
الصغيـــرة، والابتعـــاد عـــن العدســـات 
الكبيـــرة للغايـــة، والتي تجعـــل الوجه 
يبدو أقصر. وبالإضافة إلى ذلك، يفضل 

الابتعاد عن التباين اللوني.
الأُطـــر  ذات  النظـــارات  وتتناغـــم 
المستديرة مع الوجه ذي الحواف، حيث 
تمنحـــه مظهرا أكثـــر انســـيابية، الأمر 
الـــذي تتجلى فائدته مع النســـاء بصفة 
الكبيرة  العدســـات  وتتناســـب  خاصة. 

والتباينات اللونيـــة القوية مع الوجوه 
ذات الحواف التي تتخذ شكل المستطيل 
لأنها تكســـر طول الوجه. أمـــا الوجوه 
ذات الحـــواف التي تتخذ شـــكل المربع 
القصير فتناســـبها العدسات الصغيرة 

والقليل من التباين اللوني.
ومـــن ناحية أخرى أكـــدت الجمعية 
على أهمية اختيار موديل يقوم بتصفية 
كل الأشـــعة فوق البنفسجية التي يصل 
طولها إلـــى 400 نانومتر لحماية العين 
من الأشـــعة فوق البنفســـجية الضارة، 
وهو ما يمكن الاســـتدلال عليه من خلال 

 .“UV 400” العبارة
أما الوجـــه المربع فتلائمه النظارات 
المســـتديرة لتتـــوازن مع قســـمات هذا 
الوجـــه نظرًا إلى حدّتـــه وبروز الحدود 
والفك. وتنصح الجمعية بالحرص على 
ألا تكون النظارات أكثر سمكًا من اللازم، 
بـــل أن يتم اختيار نظـــارات أعرض من 
الوجه وتجنب النظارات المستطيلة ذات 

الأركان الحادة.

 موســكو - أعلنت الدكتورة آنا ســــتيف 
أخصائية علم النفس ومدربة مركز ”سكرتز“ 
للتربية الجنســــية والعائلية بموســــكو أن 
أعراض متلازمة التعب المزمن هي اللامبالاة 

والصداع والتشنجات العضلية.
وأشــــارت الأخصائية فــــي حديث لموقع 
”لنتــــا رو“ إلــــى أن لمتلازمــــة التعــــب المزمن 
تأثيــــرا هائلا علــــى صحة الإنســــان ونمط 
ونوعية حياته. وبســــببها يكون الجسم في 
حالــــة إرهاق دائم، ما يــــؤدي إلى انخفاض 

نشاط الشخص البدني والعقلي.
وأضافت أنه يمكن أن يعاني الشــــخص 
من هذه الحالة لعدة ســــنوات، حتى بعد أن 
يقضي إجازة طويلة. وتثير هذه الحالة لدى 
الشــــخص المصاب مشاعر مختلفة بما فيها 

الشعور بالظلم والغضب والتهيج.
ووفقــــا لها، هناك بعــــض الأعراض عند 
ظهورها يجب استشارة الطبيب الأخصائي 

فورا.
وقالت ســــتيف ”ينســــب إلى الأعراض 
التي تشــــير إلــــى متلازمــــة التعــــب المزمن 
تكرر الصداع والدوخة واللامبالاة ونوبات 
تســــارع النبض والتشنجات العضلية وألم 
في جميــــع أنحاء الجســــم. وتســــبب حالة 
الإرهاق الشــــديد انخفاض فعالية منظومة 
المناعة، ما يؤدي إلى تكرر الإصابة بأمراض 
البــــرد المصحوبــــة بارتفــــاع درجــــة حرارة 

الجسم وتضخم العقد الليمفاوية“.
وأضافــــت ”غالبــــاً مــــا تكــــون متلازمة 
التعــــب المزمــــن مصحوبة بــــالأرق وتدهور 
حاد في الحالة النفســــية والعاطفية وصولاً 
إلــــى الاكتئاب ونوبــــات متكررة من الغضب 
غير المبرر وانخفــــاض ملحوظ في القدرات 

المعرفية“.
وتنصــــح ســــتيف عند ظهــــور مثل هذه 
الأعراض بالانتباه إلى النظام الغذائي وبدء 
ممارسة النشــــاط البدني وأخذ فترات راحة 
أثناء العمــــل والخروج إلــــى الطبيعة ومن 

الضروري استشارة الطبيب الأخصائي.
ومتلازمة التعب المزمن تُسبب إحساسًا 
بالتعب بشــــكل مســــتمر إلى درجة تمنع من 
القيام بالمهمــــات اليوميــــة العادية، وهناك 
أعــــراض إضافية أخرى لكــــن الإعياء الحاد 
المســــتمر لستة أشهر على الأقل هو العَرَض 

الأساسي لمتلازمة التعب المزمن.

ويتحسن الوضع خلال سنة أو اثنتين 
لدى كثير من الأشخاص المصابين بمتلازمة 
التعب المزمــــن، إذ لا تُعاود الظهور مجدّدًا، 
بينمــــا يُعاني آخرون من التعب الحاد ومن 

أعراض أخرى على امتداد سنوات عديدة.
ومتلازمــــة التعب المزمــــن غير مفهومة 
وغيــــر واضحة المعالم والأســــباب، ويعتقد 
غالبية الاختصاصيّين اليــــوم بأنها مرض 
قائــــم بذاتــــه ولــــه الأعــــراض الخاصــــة به 
والمميزة لــــه، لكن أطباء آخريــــن يرفضون 

هذه الفرضية.
والإنهــــاك حقيقــــي وليــــس من نســــج 
فعــــل  رد  هــــو  المزمــــن  فالتعــــب  الخيــــال، 
الجســــم على جملة من العوامــــل العاطفية 

والجسدية، وقد يُسبب الاكتئاب.

ويعانــــي أكثــــر مــــن 50 فــــي المئــــة من 
المصابين بمتلازمة التعب المزمن في مرحلة 

معيّنة من الاكتئاب أيضًا.
فـــس متصلان  وبمـــا أن الجســـد والنَّ
أحدهمـــا بالآخر وتســـود بينهمـــا علاقة 
تأثيـــر وتأثـــر، فإن المرض الجســـماني قد 
يتحســـن أو يتفاقم طبقًا للحالة الشعورية 

والنفسية.
والتعــــب حقيقــــي وغير خيالــــي، وهذا 
هو رد فعل الجســــم على مزيج من العوامل 
النفسية والجسدية معًا، ومن أجل مواجهة 
المرض والشــــفاء منه يجــــب الانتباه جيدًا 
إلــــى تأثير أفعال وأحاســــيس المريض على 

الأعراض.
وتــــزداد متلازمــــة التعــــب المزمن حدة 
نتيجة لحالة اكتئــــاب أو قلق، وكما في أي 
مرض آخر يجب معالجة هذه المشاكل أيضًا. 
وإن حصول تحسّــــن في حالــــة الاكتئاب أو 
القلق من شــــأنه أن يُحسّــــن بدوره أعراضًا 

أخرى لمتلازمة التعب المزمن.

أسرة 
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 دارمشــتات (ألمانيــا) - أوردت بوابـــة 
”هـــاوت.دي“ أن قشـــرة الـــرأس تســـبب 

حرجـــا بالغـــا للشـــخص الـــذي يعاني 
منها، فضلا عن أنها تُفقد الشـــعر جماله 

ورونقه.
وأوضحت البوابة الألمانية أن قشـــرة 
الـــرأس تنقســـم إلى نوعين همـــا الجافة 
والدهنية. ولمحاربة قشرة الرأس الجافة 
ينبغـــي التخلي التام عن كل ما يســـاعد 
علـــى جفـــاف فروة الـــرأس، مثل غســـل 
الشـــعر يوميا، وخاصة باســـتعمال ماء 
ســـاخن أو اســـتعمال الشـــامبو الجاف 
أو مجفف الشـــعر، بل ينبغي اســـتعمال 

شـــامبو لطيف ومرطب وترك الشعر 
ليجف في الهواء.

كما أنه من الممكن من 
آن لآخر تدليك فروة الرأس 

بواسطة لوشن مرطب 
وتركه على فروة 

الرأس طوال الليل. 
ومن الممكن استبدال 

اللوشن ببضع 
قطرات من زيت 

الزيتون، ثم غسل 
الشعر في اليوم 
التالي بقليل من 

الشامبو. أما قشرة 
الرأس الدهنية 

فتنشـــأ نتيجة لزيادة الإفرازات الدهنية 
فـــي فـــروة الـــرأس، وربما ترجـــع هذه 
الإفـــرازات الزائدة إلى عامـــل وراثي أو 
بســـبب التغيرات الهرمونية خلال فترة 
البلوغ أو تنشـــأ نتيجـــة لمتلازمة تكيس 

المبايض.
كمـــا تمثـــل هـــذه الدهـــون الزائـــدة 
بيئـــة خصبـــة لتكـــون الفطـــر الخميري 
الذي يتكاثر بســـرعة على فـــروة الرأس 
ويتســـبب في زيادة القشرة، ومن الممكن 
التعرف على هذا الفطر من خلال ملاحظة 
احمـــرار وحكـــة بفروة الـــرأس، وحينئذ 
ينبغي استشـــارة طبيـــب مختص، حيث 
أن الفطر مُعد للغاية وينبغي أن 
يتم علاجه بالعقاقير، بالإضافة 
إلى الاستعمال الظاهري 
لمستحضرات العناية 

الخاصة.
وبشكل عام تنصح 
”هاوت.دي“ باستشارة 

الطبيب في كل 
الأحوال، حيث 
قد تشير قشرة 
الرأس إلى 
بعض 
الأمراض 
الجلدية مثل 
الثعلبة الندبية.

كيف نواجه قشرة الرأس

جمال

 الرباط - شــــكلت مدوّنة الأسرة (قانون 
النهــــوض  فــــي  نوعيــــة  قفــــزة  الأســــرة) 
بوضعية المرأة المغربيــــة، وبعد ما يقارب 
عقدين من إصدارها دعــــا الخطاب الملكي 
لعيد العرش إلى تجاوز بعض فصولها ما 
يعني أن مدوّنة الأسرة في المغرب تحتاج 

إلى مراجعة.
وأكــــد العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
السادس في خطاب العرش أنه حرص منذ 
اعتلائه العــــرش ”على النهوض بوضعية 
المســــتحقة“،  المكانــــة  وإعطائهــــا  المــــرأة 
مشيرا إلى إصدار مدوّنة الأسرة واعتماد 
المســــاواة فــــي دســــتور 2011 والمناصفــــة 
كهدف للدولــــة، موضحا أن الأمر لا يتعلق 
بمنــــح المرأة امتيازات مجانية بل بمنحها 

المكانة التي تستحقها.
واعتبر الملك محمد الســــادس أنه ”إذا 
كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام 
فإنهــــا أصبحــــت غير كافيــــة لأن التجربة 
كشــــفت وجود عدة عوائق أمام استكمال 
هذه المســــيرة وتخوف دون تحقيقها ومن 
بينها عدم تطبيقها بشكل صحيح لأسباب 
سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من 
المواطنين يعتقدون أن هذه المدونة خاصة 

بالنساء فيما هي تخص الأسرة كلها“.
كما ثمنت فتيحة سداس عضو المكتب 
السياســــي للاتحاد الاشــــتراكي والمدافعة 
عن حقــــوق النســــاء، تركيز الملــــك محمد 
الســــادس على قضية المرأة، وهو ما يعني 
أن قضايــــا النســــاء لا تــــزال تحتــــاج إلى 
كثيــــر من المعالجات القانونيــــة والثقافية 
والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة بمــــا يضمن 
للمجتمع المغربي أن يسير حثيثا لتحقيق 

المواطنة الكاملة والتنمية المستدامة.
وقالــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إن 
”مطالبة العاهل المغربي للحكومة بإخراج 
بالمساواة  المتعلقة  الدستورية  المؤسسات 
ومكافحة كل أشــــكال التمييز ضد النساء 
والأخرى المتعلقة بالأســــرة، يقر بالاهتمام 
الملكــــي الحــــازم بحقوق المــــرأة، وبدعوته 
إلى فتح نقاش واسع حول مدونة الأسرة، 
وتفاعله مــــع مطالب الأحزاب والجمعيات 
النســــوية لإضفاء المزيد من الحداثة على 

المدونة مع اعتماد الاعتدال والحوار“.

وأكــــد نبيــــل أندلوســــي الباحــــث في 
العلاقات الدوليــــة أن الخطاب الملكي أكد 
على مركزيــــة المرأة والأســــرة في تحقيق 
الاســــتقرار الاجتماعي اعترافا بدور المرأة 

وأهمية الأسرة اللذين لا ينفصلان.
إن ”المــــرأة عمــــاد  وقــــال لـ“العــــرب“ 
وأساس الأسرة، والأسرة أساس المجتمع، 
كما أن الملك محمد السادس في خطابه ذكر 
بمركزية إمارة المؤمنين في حماية الحقوق 
وضمان المســــاواة بين الرجال والنســــاء، 
فــــي إطــــار مقاصد الشــــريعة الإســــلامية 

وخصوصيات الشعب المغربي“.

وتفاعلا مع ما جاء في الخطاب الملكي 
في هــــذه النقطــــة، أكد المكتب السياســــي 
للاتحاد الاشــــتراكي أن الإشــــارات الملكية 
الداعية إلى تعديل مدونة الأسرة وتحيين 
بنودهــــا، ســــتجعلها قادرة علــــى تجاوز 
العديــــد مــــن الاختــــلالات التــــي بينتهــــا 
التجربــــة، وهــــي عوائق سوســــيولوجية 
أساســــا مرتبطة بمقاومات ذهنية لمســــار 

التحديث والعقلنة والانفتاح.
عبداللطيف  العــــدل  وزيــــر  ويشــــاطر 
وهبي هذا الــــرأي بتأكيده أنه ”أصبح من 
الضروري إنجاز تقييم شــــامل لمقتضيات 
مدونة الأســــرة“، مشــــيرا إلى أنه ”بعد 18 
ســــنة مــــن إقرارهــــا بالمغــــرب، أصبح من 
الضروري إنجاز تقييم شــــامل لمقتضيات 
المدونــــة، وملاءمة نصوصهــــا للمتغيرات 
العــــدل  وزارة  أن  مســــجلا  الجديــــدة“، 
منخرطة في ورش تقــــويم وتقييم المدونة 

تفعيــــلا للتعليمــــات الملكيــــة مــــن منطلق 
مســــؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة 
الأســــرة، وتوفير المناخ الملائم والشــــروط 
الضرورية لإصلاحها، معلنة على الآليات 

والطرق التي ستعتمدها.
ويــــرى الأكاديمي محمــــد بودن رئيس 
مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية 
والمؤسســــاتية فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
أن الملك محمد الســــادس ركــــز على المرأة 
والأسرة كمكونين أساســــيين في المعادلة 
المغربيــــة بالتطرق إلى مدونة الأســــرة، إذ 
من المؤكد أن الرؤية تقوم على بناء شروط 
مغــــرب الكرامة والتقدم وترســــيخ الهوية 
المغربيــــة والقيــــم الوطنيــــة فــــي الضمير 
الجماعــــي، كمــــا أن الأمر يتعلق برســــوخ 
الالتــــزام المغربي بتنفيذ خطة مســــتقبلية 
لتكافــــؤ الفــــرص والقضاء علــــى مختلف 
والقانونية  السوســــيولوجية  الفجــــوات 
وغيرهــــا بــــين المــــرأة والرجــــل والأجيال 

الصاعدة.
واعتبــــرت رئيســــة المجلــــس الوطني 
لحقوق الإنســــان آمنــــة بوعياش أن تأكيد 
الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس 
بمناســــبة عيد العرش لتفعيل المؤسسات 
الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، 
يشــــكل مرحلة جديدة في تعزيز المساواة 
بــــين المغاربــــة، رجــــالا ونســــاء، موضحة 
أن الخطــــاب الملكــــي جاء حاملا لرســــالة 
المجلــــس  أن  مؤكــــدة  المســــاواة،  ترســــخ 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان ممــــتن لدعوة 
العاهــــل المغربي إلى تحيــــين المقتضيات 
والتشــــريعات الوطنية الموجهة للنهوض 

بهذه الحقوق.
الاقتصـــادي  للمجلـــس  وســـبق 
والاجتماعـــي والبيئي أن دعا إلى مراجعة 
مدونة الأســـرة من خلال التسريع بإطلاق 
نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومســـؤول 
ودينامية تفكير جماعـــي، مطالبا باعتماد 
ترســـانة قانونية تضمن الأمـــن القانوني 
للمواطنات والمواطنين، لاســـيما النســـاء، 

وتحميهـــم من جميـــع أشـــكال التمييز أو 
العنف.

الاقتصـــادي  المجلـــس  وأوضـــح 
والاجتماعـــي في بيان أصـــدره تزامنا مع 
اليـــوم العالمـــي للمـــرأة، أن هـــذا النقاش 
ينبغي أن يستند إلى رأي الهيئات المؤهلة 
حـــول جميع القضايـــا المتعلقـــة بالزواج 
وحضانـــة  والبنـــوّة  والتركـــة  والطـــلاق 
الأطفال والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، 
مشـــددا على أنـــه ”يتعـــين أن ينصب هذا 
النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا 
المتعلقـــة بالحقوق الفرديـــة وصحة ورفاه 

النساء“.
وشـــكل صدور مدونة الأســـرة ســـنة 
2004 حدثا تشـــريعيا ومجتمعيا وحقوقيا 
وسياســـيا وثقافيـــا بـــارزا، وكان أقـــوى 
تعبيـــر عن الاســـتجابة للرغبة في تحديث 
المجتمـــع والنهـــوض بأوضـــاع الأســـرة 
وتحقيـــق توازنها وحماية حقـــوق المرأة 
والأطفـــال، وتحقيق المســـاواة بـــين المرأة 
لمؤسســـة  الاعتبـــار  وإعـــادة  والرجـــل 
الزواج ولمســـؤولية طرفيها معا ما يجعل 

مراجعتها ضرورة حتمية.
ووفق مبـــادرة الملك محمد الســـادس، 
ستخضع مدونة الأســـرة لتغييرات مهمة 
بإشـــراك جميـــع المتدخلـــين مـــن فقهـــاء 
وقانونيـــين ومعنيين بقضايـــا المرأة وفق 
اجتهـــاد إســـلامي يراعي تطـــور المجتمع 
المغربي ودون القفز عـــن الثوابت الدينية 
للمملكة التي يؤتمن عليها العاهل المغربي 

بصفته أميرا للمؤمنين.
وشدّد اتحاد العمل النسائي في مذكرته 
الترافعية على أن ”مدونة الأســـرة التي تم 
اعتمادها في العام 2004 بصيغتها الحالية 
لم تعد تســـتجيب لا للتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، ولا للدور المحوري 
الـــذي أصبحت تلعبه النســـاء فـــي تدبير 
الأســـر وإعالتها، ولا للســـياق السياســـي 
والدســـتوري، ولا للالتزامات الدولية التي 

صادق عليها المغرب“.

ــــــة الأســــــرة التي تم  لم تعــــــد مدوّن
اعتمادها في العام 2004 بصيغتها 
للتحــــــولات  تســــــتجيب  ــــــة  الحالي
ــــــة والاقتصادية والثقافية  الاجتماعي
التي تشــــــهدها المملكة المغربية، ولا 
للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه 
النســــــاء في تدبير الأسر وإعالتها، 
ــــــى مراجعتها وتعديلها.  ما يدعو إل
وقد جــــــاء خطاب العاهــــــل المغربي 
الملك محمد السادس واضحا، حيث 
ــــــى تعديلها وذلك بمشــــــاركة  دعا إل
ــــــين مــــــن فقهــــــاء وقانونيين  المتدخل

ومعنيين بقضايا المرأة.

مدونة الأسرة في المغرب تحتاج 

إلى مراجعة شاملة
دعوة لتفعيل دور المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة

نة سيضمن مكانة أفضل للمرأة المغربية
ّ
تعديل المدو

الشعور بالظلم والغضب 

من أعراض التعب المزمن

التعب المزمن يؤثر على نشاط الجسم اختيار النظارة يتم بناء على شكل الوجه  

بعد 18 سنة من إقرارها 

بالمغرب أصبح من 

الضروري إنجاز تقييم 

شامل لمقتضيات 

نة ونصوصها 
ّ
المدو

نصائح ذهبية لاختيار النظارات الشمسية المناسبة

نصائح

 ما تكون متلازمة 
ً
غالبا

التعب المزمن مصحوبة 

بالأرق وتدهور حاد في 

الحالة النفسية والعاطفية 

 إلى الاكتئاب 
ً
وصولا

ومرطب وترك الشعر 
ء.

لممكن من 
روة الرأس 

مرطب 
ة 
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تبدال 

سل 
 
ن 
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أن الفطر معد للغ
يتم علاجه بالعق
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الخاص
وبش
”هاوت.
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محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 الربــاط- تغيـــرت الأجـــواء عما كانت 
رئيـــس  باعتـــراف  الأســـود  بمعســـكر 
اتحـــاد الكـــرة المغربي فـــوزي لقجع، في 
تصريـــح إعلامي، عكس مـــن خلاله حالة 
الإحبـــاط التـــي أصبـــح عليها عـــدد من 
اللاعبـــين بســـبب ســـوء تدبيـــر المدرب 
وحيـــد خليلوزيتش للأمـــور ودخوله في 

مشاحنات مع بعضهم.
 لم تحمـــل آخـــر مباريـــات المنتخب 
المغربي ما يبشـــر بمشـــاركة متميزة في 
مونديال قطر، فقد خســـر وديـــا بثلاثية 
نظيفـــة من الولايات المتحدة، وحتى وهو 
ينتصر في أول مواجهتين على أرضه في 
تصفيات الـــكان أمام جنوب أفريقيا (2 – 
1) وأمـــام ليبيريا بثنائيـــة نظيفة لم يكن 

الأداء مقنعا.

يمنـــع  وهـــو  وحيـــد  تســـبب  كمـــا 
وســـائل الإعـــلام من حضـــور الحصص 
التدريبيـــة المفتوحـــة للأســـود، وإلغـــاء 
المؤتمر الصحافي الذي ســـبق مواجهتي 
تصفيات الـــكان، في حالة من الاســـتياء 
والتذمر لوسائل الإعلام المغربية، بسبب 
ما وصفتـــه عملية تهريـــب اللاعبين عن 

هاشـــتاغ  الجماهير  ورفعت  الصحافـــة. 
مقاطعـــة مباريـــات المغـــرب، فـــي حـــال 
بقاء وحيـــد، وخلال حضـــور الجماهير 
مواجهتـــي جنـــوب أفريقيـــا وليبيريـــا 
خصتـــه بعاصفـــة مـــن الصفيـــر، أثارت 
اســـتياء اللاعبـــين الذين تعكـــر مزاجهم 
بسبب هذه الأجواء وهو ما انعكس على 

أدائهم.

شرخ لافت

لأول مـــرة يظهـــر فوزي لقجـــع بتلك 
الحدة التي كان عليها في خرجة إذاعية، 
إذ كشـــف عن اســـتيائه من تدني أوضاع 
الأســـود الفنية ومن قرارات وحيد. وقال 
لقجع ”لست سعيدا بطبيعة الحال لحالة 
التوتر التي أصبح عليها محيط المنتخب 
المغربي، ولســـت راضيا علـــى اختيارات 
المـــدرب باســـتبداله المتكـــرر والمتواصل 

للتشكيل ونحن نقترب من المونديال“.
وزاد ”نقلت له موقفي هذا كما لســـت 
مرتاحا للشـــكل الذي ظهـــر عليه الفريق 
والمجموعـــة في آخـــر المواجهـــات، لذلك 
ســـيكون لي تواصـــل مع قـــادة المنتخب 
المغربي قصد استبيان الحقيقة وما الذي 
ينبغي فعله تحديـــدا“. لقجع كان قد أكد 
فـــي ذات الخرجة علـــى أن وحيد لا يملك 
آليات إثارة الأجواء الســـعيدة والبهجة 
بالمعســـكرات، ويفتقد كثيـــرا هذه الميزة، 
كمـــا قـــال إنه لن يتنـــازل عمـــا صرح به 
ســـابقا بشـــأن عودة حكيم زيـــاش للعب 
بالمونديـــال. ما كان يمثل عامل قوة ودعم 
لوحيد مثلما صـــرح في إحدى مؤتمراته 

لم يعـــد كذلك، وحتى الصـــورة التي قال 
إنه يفتخر بهـــا ويضعها في مكتبه وهو 
يحظى بعناق من اللاعبين بعد تســـجيل 
هدف في الكان الذي احتضنته الكاميرون 
في محاولة للاستدلال على حب اللاعبين 
لـــه لم يعـــد واقعا. فقد تدهـــورت علاقته 
بالعميـــد رومـــان ســـايس الـــذي كان له 
تصريح قوي بعد مباراة جنوب أفريقيا، 
أغضب المدرب البوســـني منه، حين حذر 
من كارثـــة وفضيحة في مونديال قطر لو 

استمر الأداء بذلك التواضع.
وهو اســـتمرار لما صرح به الحارس 
ياســـين بونو بعد العودة من كأس الأمم 
الأفريقيـــة، وهو ينتقد التكتيك الذي لعب 
به الأســـود، وكـــرر ذلك أشـــرف حكيمي 
بعد ثلاثية أميـــركا الودية. تدهور علاقة 
وحيد بصقور المنتخب المغربي، تجســـد 
أكثر بتجاهل عـــدد من اللاعبين المميزين 
في مباريـــات هامة مثل إلياس الشـــاعر 
وســـفيان بوفال، كما أنه لم يعقب مؤخرا 
على إصابة المدافع نايف أكرد. ولم يحضر 
وحيـــد أقـــوى محطـــات الكـــرة المغربية 
بتتويج الـــوداد الأفريقي وبلوغ منتخب 
الســـيدات نهائي الكان، كمـــا تخلف عن 
حفل جوائز الكاف الذي احتضنه المغرب، 
لذلك يخشـــى أنصار الأسود من انعكاس 

هذه الأجواء على المونديال.

غياب متواصل

بغيابه  الجـــدل،  خليلوزيتش  وســـع 
أيضـــا عن أحـــداث كبرى للمغـــرب منها 
نهائي دوري الأبطال بين الوداد والأهلي 
والذي اســـتضافه المغرب، على غير عادة 
المـــدرب البوســـني، وكذلك حفـــل توزيع 
جوائـــز الـــكاف، وهـــو ما يعكـــس حالة 
الجفاء بينـــه وبين فـــوزي لقجع، رئيس 

الاتحاد المغربي منذ فترة طويلة. 
ولـــم يقتصـــر اختفـــاء وحيـــد عـــن 
هذه المناســـبات فحســـب، بل إن مصادر 

صحافية أكـــدت أن المدرب البوســـني لم 
يعـــد يتفاعل مع آخر مســـتجدات لاعبيه 
المحترفـــين مثل انتقـــال نايـــف أكرد في 
صفقـــة قياســـية مـــن الدوري الفرنســـي 

صوب وست هام الإنجليزي. 
وأضافـــت بعـــص الصحـــف ”وحيد 
لـــم يظهر أيضـــا، لمتابعة موقـــف لاعبيه 
المصابين آخرهـــم نايف أكـــرد والمهاجم 
طارق تســـيودالي، عكـــس عادته، إذ عود 
خليلوزيتـــش المتابعين إما بزيارة لاعبيه 
المصابـــين أو التفاعل معهـــم عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
قبل شهر من الوديتين المهمتين ضمن 
التحضيرات التي يعكف عليها الأســـود 
لـــكأس العالـــم، فـــإن تواصـــل وحيد مع 

محترفيه شبه منعدم وهو ما يدعم فرص 
تنحيه وإقالته قبل هذين الموعدين“. 

وكان لقجع ومكتبه التنفيذي قد أكدا 
فـــي خطاب هذا الأســـبوع بعـــد اجتماع 
طـــارئ، علـــى ضـــرورة تمكـــين المنتخب 
المغربـــي من الهـــدوء اللازم كي يســـتعد 
بشـــكل مثالي للمونديـــال، دون الحديث 
بوضوح عـــن مســـتقبل القيـــادة الفنية 

لمنتخب الأسود.
وبات وليد الركراكي، المدرب السابق 
للـــوداد المغربي الأقرب لقيـــادة المنتخب. 
ويحظـــى الركراكـــي بثقة فـــوزي لقجع، 
خاصة بعدما قاد الوداد إلى التتويج هذا 
الموســـم بلقبي الـــدوري المغربي ودوري 

أبطال أفريقيا. 

ورحـــل الركراكـــي بالفعل عـــن قيادة 
فريـــق الوداد مؤخرا، بعدمـــا قاد الفريق 
لتحقيـــق إنجـــاز كبيـــر بحصـــد لقبـــي 
دوري أبطـــال أفريقيا والـــدوري المغربي 
الاحترافـــي، بخلاف وصولـــه إلى نهائي 
كأس العـــرش، الـــذي خســـره بـــركلات 
الترجيـــح أمـــام نهضـــة بـــركان. وتـــرك 
الركراكـــي فريـــق الـــوداد وهو يســـتعد 
لخوض مباراة قوية في السوبر الأفريقي 
أمام نهضة بركان خلال الشـــهر الجاري، 
مفضـــلا التنحـــي عـــن منصبه لأســـباب 
وصفها بالشخصية والقاهرة. وقاد وليد 
الركراكي نادي الـــوداد في 47 مباراة في 
مختلف المسابقات حقق خلالها 32 فوزا، 

بجانب 8 تعادلات و7 هزائم.

 الريــاض - دخلت أزمــــة محمد أبوجبل، 
نجم الزمالك الســــابق ومنتخــــب الفراعنة، 
مــــع إدارة نــــادي النصر الســــعودي، نفقا 
مظلما، فــــي ظل تلويح الحــــارس المصري 
باللجــــوء إلــــى الاتحــــاد الدولي لشــــكوى 
العالمي من أجل الحصول على عقده كاملا. 
وكان أبوجبــــل، قــــد وقــــع علــــى عقود 
انضمــــام إلى النصــــر خلال شــــهر فبراير 
الماضــــي، وفقا لتقارير صحافية، بعد تألقه 
مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، 
إلا أن هــــذا التعاقــــد لــــم يكتمــــل لظــــروف 
مختلفــــة. وبات موقف أبوجبــــل معلقا مع 
النصــــر، بعدما وقــــع مخالصة مــــع إدارة 
ناديه الســــابق الزمالك، بينما لا يســــتطيع 
الانضمام إلى النصــــر، الذي تعاقد بالفعل 

مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

ثغرة واضحة

منذ إعــــلان نــــادي النصر الســــعودي 
رحيــــل حــــارس مرمــــاه الأســــترالي بــــراد 
جونز فــــي مايو 2021، أصبحت الحراســــة 
النصراويــــة تعانــــي مــــن ثغــــرة واضحة، 
ولم يتمكــــن الحارس وليــــد عبدالله ومعه 

الحارس الشاب أمين بخاري من سدها. 
وبات الأمــــر مزعجــــا للنصراويين في 
الموســــم الماضــــي، عندما أصيــــب الحارس 
وليــــد عبداللــــه، وامتد غيابه عــــن الملاعب 

فتــــرة طويلة. كانــــت إدارة النصر في هذه 
الأثناء تتحــــرك في كل اتجــــاه للتعاقد مع 
حــــارس دولــــي أجنبي، يرضــــي طموحات 
النصراويين، فكان نجــــم المنتخب المصري 
والنــــادي الأهلــــي محمد الشــــناوي، هدفا 
واضحــــا لإدارة العالمــــي، التــــي حاصرته 
بالإغــــراءات الماليــــة. إلا أن تمســــك النادي 
القاهري بحارســــه، شــــكل حجر عثرة على 
طريــــق إتمــــام الصفقة، ليلجــــأ النصر إلى 

تغيير البوصلة نحو حارس مصري آخر.
صــــادف ذلــــك مشــــاركة الشــــناوي مع 
منتخــــب مصــــر فــــي كأس الأمم الإفريقية 
الأخيــــرة بالكاميرون، وتألــــق الحارس مع 
انطلاقة البطولة، ليزداد تعلق النصراويين 
بالصفقــــة، لكن الأقدار كانت تخبئ شــــيئا 
آخــــر. تعرض محمــــد الشــــناوي للإصابة 
فــــي الأدوار النهائية، أجبرته على الابتعاد 
عن باقــــي المباريات، وتولى محمد أبوجبل 
مهمــــة حراســــة مرمــــى الفراعنــــة، وأكمل 

مشوار البطولة حتى المباراة النهائية. 
وفاجــــأ أبوجبــــل العالــــم بمــــا قدمه 
من مســــتويات مبهــــرة، لتتغيــــر بوصلة 
معــــه،  للتعاقــــد  مباشــــرة  النصراويــــين 
خصوصــــا وأن اليــــأس بدأ يتســــرب إلى 
نفوسهم بشــــأن صفقة الشناوي، وزاد مع 
إصابة الحارس. من ســــوء حــــظ أبوجبل 
أن الأمر اســــتغرق مع النصراويين بعض 
الوقت، حتى يســــتطيع أن ينهي ارتباطه 

مــــع نادي الزمالك، خوفــــا من دخولهم في 
مفاوضــــات مع لاعب عقده ســــاريا مع ناد 

آخر.

بداية التوهج

فــــي تلك الأثنــــاء بــــدأ وهــــج أبوجبل 
الأفريقــــي، يخفــــت قليــــلا عنــــد النصــــر، 
بالتزامــــن مــــع  ظهور تســــريبات تؤكد أن 
النصر حسم صفقة أبوجبل، ليثور أنصار 
النادي محتجين على الصفقة، ومؤكدين أن 
الفريق في أمس الحاجة إلى حارس عالمي، 
خصوصا وأن النادي لديــــه القدرة المالية. 
غضــــب الجماهيــــر كان النقطــــة الفاصلة 
في العلاقة بين النصر وأبوجبل، لاســــيما 
أن إدارة العالمــــي وجدت نفســــها محاصرة 
برفض جماعي لإتمــــام الصفقة، فبدأت في 
التحــــرك نحــــو أوروبا للبحــــث عن حارس 
مرمى يرضــــي النصراويين، فكان الكولمبي 
ديفيد أوســــبينا متاحا في صفقــــة انتقال 
حــــر بعد انتهاء عقده مع نابولي الإيطالي، 
ليبــــدأ فصل جديد في العلاقــــة بين النادي 

السعودي وأبوجبل.
حاولــــت إدارة النصــــر الخــــروج بأقل 
الخســــائر من صفقــــة أبوجبــــل، فعرضت 
عليه تنازلها عن مقدم العقد الذي اســــتلمه 
وقدره 250 ألف دولار، مقابل فســــخ العقد، 
في الوقت الــــذي كان فيه أبوجبل قد أنهى 
ارتباطــــه مــــع ناديــــه الزمالــــك، للالتحاق 
بمعســــكر فريقه الجديد استعدادا للموسم 
الجديــــد. أبوجبــــل أقر فــــي بيانــــه بأن ما 
بينه وبــــين النصر عقــــد، ويطالب بتنفيذه 
أو الحصــــول علــــى قيمتــــه الماليــــة كاملة، 
لكــــن النصــــر رد بتوضيح، بــــين فيه أن ما 
تم توقيعــــه مــــع أبوجبل اتفاقيــــة لتوقيع 
عقد، وأن الحارس أعطى معلومات خاطئة 
تنســــف العقد من الأســــاس وتستوجب رد 

مقدم العقد الذي حصل عليه.
كل الآراء المؤيــــدة لوجهــــة نظر النصر 
في الأزمــــة، تعتمد علــــى أن اللاعب أعطى 
معلومــــات خاطئة بشــــأن عقده مــــع ناديه 
الزمالــــك، المقرر أن ينتهي بنهاية الموســــم، 
والموســــم المصري ينتهي في 31 أغســــطس 
إلــــى  انضمامــــه  يجعــــل  ممــــا  الجــــاري، 
اســــتعدادات النصــــر التــــي بدأت الشــــهر 
الماضــــي مســــتحيلة، ممــــا يعطــــي النصر 

مسوغا لفسخ العقد. 

أجواء مشحونة تعكر صفو المنتخب المغربي
خليلوزيتش يوسع دائرة الجدال حول مستقبله مع أسود الأطلس

أثار البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، جدلا واسعا بشأن 
مصيره في الفترة المقبلة، والتي يرتبط خلالها أسود الأطلس بالمشاركة في 
كأس العالم قطر 2022. ويغيب وحيد بشــــــكل واضح عن المشهد في الكرة 
المغربية، قبل شــــــهر من المباراتين الوديتين للأسود أمام باراغواي وتشيلي 

في معسكر إسبانيا الإعدادي لكأس العالم.

النهاية قريبة

مسار غامض

المصري أبوجبل يدخل في مفترق 

طرق مع إدارة النصر السعودي
أيمـــن  المحتـــرف  حـــط   - بغــداد   
أربيـــل  بمدينـــة  الرحـــال  الطرابلســـي، 
العراقية، لتمثيل فريقها الكروي المشارك 

بالدوري الممتاز. 
المحتـــرف  الطرابلســـي  وأصبـــح 
التونســـي الثالث الذي ينضم إلى الأندية 
العراقيـــة خـــلال الانتقـــالات الصيفيـــة 
اســـتعدادا للموســـم الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣. 
لـــدى  بحفـــاوة  الطرابلســـي  واســـتقبل 
وصوله مطـــار أربيل الدولـــي، وكان في 
انتظاره أحمد شكر عضو مجلس الإدارة، 

وشوان مامو مشرف الفريق. 
وخضع الطرابلســـي للفحص الطبي، 
تمهيـــدا لبـــدء تدريبـــات الفريـــق التـــي 
ســـتنطلق منتصـــف الأســـبوع الجـــاري 
بملعـــب فرانســـو حريري، تحـــت قيادة 

المدير الفني السوري نزار محروس.
بـــدأت  العراقيـــة  الأنديـــة  أن  يذكـــر 
باســـتقطاب المحترفين التونســـيين، بعد 
نجاح تجربة مدافع نفط الوســـط السابق 
أحمد بـــن عمـــار، إذ تعاقد نـــادي القوة 
الجوية مـــع الثنائـــي التونســـي محمد 
علي جوينـــي القادم مـــن طلائع الجيش 
المصري، إلى جانب المدافع غيث معروفي. 
ومـــن المنتظـــر أن يلتحـــق الجويني 
ومعروفـــي بتدريبات القوة الجوية خلال 
أيام، بعد الوصول إلى تسوية الخلافات 
الإداريـــة بالنادي، التـــي أدت إلى إيقاف 
المرحلة الأولى مـــن التحضيرات من قبل 

الجهاز الفني بقيادة قحطان جثير.
كما أعلن نادي أربيل العراقي، تعاقده 
مـــع المحتـــرف النيجيـــري شـــويبو لالي 
إبراهيم، لتمثيله خلال الموســـم الجديد. 
ويعد شويبو لالي (٢٦ عاما)، من العناصر 
التي كانت لهـــا محطات احترافية عديدة 

في النرويج وأرمينيا والسعودية. 
ومـــن المنتظـــر، أن يلتحـــق اللاعـــب 
بصفوف الفريـــق بعد اكتمـــال إجراءات 
استحصال التأشـــيرة إلى العراق. وعلى 
صعيـــد صفقـــات النـــادي الأخـــرى، فإن 
المفاوضات ما زالت قائمة بين إدارة أربيل 
والثنائي المحترف بالسويد جيلوان حمد 
وأحمد ياســـين، لتدعيم صفـــوف الفريق 
بالموســـم المقبل. وتم الإعـــلان أيضا، عن 
تمديد عقد لاعب الوسط هلو فائق لموسم 
آخر مـــع القلعـــة الصفراء، عـــلاوة على 
تجديد عقـــد حارس المرمى حســـين علي 

وبديله ريبيز عبدالله. نال مركز حراســـة 
المرمـــى، حصـــة مـــن تعاقـــدات الأندية 
العراقية في الميركاتو الصيفي المستمر، 
ونجحت بعض الفرق في كســـب صفقات 
جديـــدة، وأخـــرى تمكنـــت مـــن التجديد 

لحراسها للذود عن عرينها. 
وأعلنـــت إدارة الـــزوراء عـــن تمديد 
عقـــد الحارس جلال حســـن الملقب بالقط 
الأبيـــض، الذي عاد في آخـــر المواجهات 
بعـــد تماثله من الإصابة التي تعرض لها 
مع المنتخب العراقـــي في تصفيات كأس 

العالم ٢٠٢٢. 
ويعد هذا الموســـم الســـادس تواليا 
لجلال حسن مع الزوراء، بعد انتقاله من 

نفط الوسط في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨. 
كما تم تجديد عقد الحارس 

علي ياسين، بعد 
المستويات الجيدة 

التي قدمها في 
الموسم الماضي، 

علاوة على رفض 
إدارة الزوراء 

للعروض التي 
تلقاها الحارس 
من أندية زاخو 

وكربلاء.
تمسك 

الشرطة بالحارس 
أحمد باسل، 

للموسم الثامن 
تواليا، بعد مساهمته الفعالة 

في الوصول إلى منصات 
التتويج بالموسم الماضي 

ودخول مرماه ٢١ هدفا في ٣٨ 
مباراة. ولعب أحمد باسل في 

بداياته مع الكرخ قبل 
أن يفضل الانتقال 

إلى الشرطة 
في الثالث من 
سبتمبر ٢٠١٤، 

وليواصل 
المسيرة 

بنجاح مع 
الكتيبة 

الخضراء. 
وظفر 

الطلبة مجددا 

بخدمــــات الحارس المتألــــق دولفان مهدي، 
لموســــم إضافي، بعــــد نجاحه فــــي وصول 
فريقــــه إلــــى الترتيــــب الثالــــث بالــــدوري، 
بصمتــــه  وضــــع  فــــي  مهــــدي  لينجــــح 
بالــــذود عــــن شــــباك فريقــــه بكل بســــالة. 
ويعد هذا الموســــم الثاني تواليا لمهدي 
مــــع الطلبة، وســــبق له أن مثــــل أندية نفط 
الوسط والنجف بالمواسم الماضية، وبحكم 
تألقه فــــي مباريات الطلبة، بــــات قريبا من 

تمثيل المنتخب العراقي.
وجدد أربيل عقد حارس المرمى حسين 
علي وبديله ريبيز عبدالله، فيما تعاقد نفط 
البصرة مع حارس القوة الجوية الســــابق 

سيف كريم، لتمثيله بالموسم الجديد. 
الصناعــــة  حــــارس  عقــــد  تمديــــد  وتم 
علــــي مطشــــر، بينمــــا لم يتم حســــم 
حــــارس  موقــــف 
القوة الجوية 
فهد طالب في 
ظل مواصلته 
لمراحل التأهيل 
من الإصابة. 
وأعلنت الهيئة 
المؤقتة لنادي 
القوة الجوية، 
تعاقدها مع 
حارس المنتخب 
العراقي محمد 
حميد، لتمثيل 
الفريق في 

الموسم المقبل. 
وتم اســــتقطاب حميــــد بعد 
قدمها  التي  الجيدة  المســــتويات 
مع الكهرباء في الموسم المنقضي، 
إضافة إلى مساهمته في تأهل 
نهائي  إلــــى  البرتقالي 

الكأس. 
فيما نجحت 
إدارة زاخو في 
الظفر بصفقة 
حارس المنتخب 
الأولمبي 
العراقي وليد 
عطية (٢٢ عاما)، 
ليضاف إلى 
حراس النادي 

بالموسم المقبل. 

أيمن الطرابلسي يثري 

المشاركة التونسية في الدوري العراقي

تدهور علاقة خليلوزيتش

بصقور المنتخب المغربي

تجسد بتجاهل عدد من 

اللاعبين المميزين في

مباريات فاصلة

دة 

ض 

س 

ي
مو

الأندية العراقية بدأت في 

استقطاب المحترفين 

التونسيين، بعد نجاح تجربة 

مدافع نفط الوسط السابق 

أحمد بن عمار

همته الفعالة 
ى منصات 
م الماضي 

٢ هدفا في ٣٨
حمد باسل في 

خ قبل
ل 

المو
وتم اســــتق
الج المســــتويات 
مع الكهرباء في
إضافة إلى م
البرتق
الك

بالمو
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 رومــا - أقـــدم نـــادي رومـــا الإيطالي 
علـــى إبرام عدة صفقات خـــلال الميركاتو 
مـــن أجـــل المنافســـة علـــى التواجد في 
المربع الذهبـــي المؤهل لدوري الأبطال أو 
المنافســـة علـــى اللقب. فتعاقـــد روما مع 
التركي زكي سيليك مدافع ليل الفرنسي، 
كما ضـــم الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب 

خط وسط مانشستر يونايتد السابق.
كمـــا تعاقد مـــع جورجينيو فينالدوم 
لاعب باريس ســـان جرمـــان، لتعزيز خط 
الوســـط الذي يضم لورينزو بيليغريني، 

بريان كريستانتي ونيكولو زانيولو.
وأعرب فينالدوم عن سعادته الكبيرة 
بالانتقـــال إلـــى صفوف رومـــا. وقال في 
تصريح صحافي ”شـــعور جيد للغاية أن 
تكون لاعبا لروما، كل من تحدثت معه قال 
لي أمور رائعة عـــن النادي والجماهير“. 
وأضـــاف ”النـــادي أظهر بوضـــوح مدى 
رغبته في التعاقد معـــي، وذلك من خلال 
المجهـــود الذي بذله لإتمام الصفقة، وهذا 
يمنح اللاعب الكثير من الثقة والإيمان“.

وأتم ”الاستقبال من الجماهير وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مكان 
كان رائعا، أعد بأن أقدم ١٠٠ في المئة مما 
لدي لمســـاعدة الفريق على المنافسة على 

كل أهدافه هذا الموسم“.
وبـــدوره علـــق تياغـــو بينتـــو مدير 
روما علـــى التعاقد مـــع الهولندي ”قرار 
جورجينـــو بالقدوم إلـــى روما يعد دليلا 
علـــى أن اللاعبـــين أصحـــاب المســـتوى 
العالـــي في الجودة داخل وخارج الملعب، 
يؤمنون بخطط النادي، وبالتالي يضعون 
كل طاقتهم للتأكد من وصول المفاوضات 

إلى نتائج إيجابية“.
وختم ”لا يمكن أن نكون سوى سعداء 
بوصولـــه، جينـــي يجلب الجـــودة التي 
ستحســـن التنافســـية فـــي الفريق، وهو 

قائد بصورة طبيعية“.

الصفقة الأبرز

بينمـــا كانـــت الصفقـــة الأبـــرز هي 
التعاقـــد مـــع الأرجنتيني باولـــو ديبالا، 
الـــذي يمتلـــك الكثير من المميـــزات، ومن 

المتوقع أن يكون نجم الفريق الأول.
 ويأمل مورينيو في السير على خطى 
ميلان الذي قدم موســـما استثنائيا خلال 
العـــام الماضي ونجح في التتويج باللقب 
بعـــد غياب عـــن منصة التتويـــج والذي 

استمر ١٠ سنوات.
ولم يتوقع أحد أن يتواجد ميلان في 
دائرة المنافســـة على اللقـــب، خاصة مع 
وجود إنتـــر الذي رشـــحه معظم النقاد 
للتتويـــج البطولـــة، لكن الروســـونيري 

استطاع أن يحقق المفاجأة.
ورغـــم أن ميـــلان لم يكن نشـــطا في 
ســـوق الانتقالات بالموســـم الماضي، كما 
تعرض بعض لاعبيه لإصابات في أوقات 
مختلفة من الموســـم، إلا أن الروسونيري 
نجـــح في التتويـــج باللقب. ولا شـــك أن 
”الغيالوروســـي“ وفي ظل وجود الخبير 

مورينيـــو والصفقـــات المميـــزة التي تم 
تدعيـــم الفريق بها، ســـيصبح منافســـا 
حقيقيا على لقب الكالتشـــيو في الموسم 

الجديد.
 لا بـــل إن جماهير روما تمني النفس 
بسير فريقها على خطى ميلان، وتحقيق 
مفاجـــأة مثل التي حققها الروســـونيري 
بالموسم الماضي من أجل التتويج باللقب 

الغائب منذ موسم (٢٠٠٠-٢٠٠١).

حالة قلق

مـــع اقتراب انطلاق الموســـم الكروي 
الجديد في إيطاليا، تحيط حالة من القلق 
بفريق يوفنتوس، في ظل المشاكل الفنية 

التي يعاني منها.
وكان البيانكونيـــري قـــد عانى كثيرا 
في الموســـم الماضي الـــذي خرج منه دون 
التتويـــج بأي لقب لأول مرة منذ ١١ عاما، 
بينما أثارت مرحلته التحضيرية للموسم 
المقبـــل الشـــكوك حـــول إمكانيـــة عودته 

للهيمنة على البطولات المحلية.
واكتفـــى الفريـــق الأبيض والأســـود 
باحتلال المركز الرابع في الموسم الماضي 
الذي ضمن له المشـــاركة في دوري أبطال 

أوروبا. المشـــكلة الأكبر التي يعاني منها 
يوفنتوس هي الإصابـــات التي يتعرض 
لهـــا لاعبو خط وســـط الفريق، على غرار 
الفرنسي بول بوغبا، العائد هذا الصيف 
للســـيدة العجـــوز، بعد نهايـــة عقده مع 
مانشســـتر يونايتـــد. وعانـــى بوغبا من 
مشـــكلة في الركبـــة خلال مشـــاركته في 
تدريبات يوفنتوس التحضيرية للموسم 
الجديـــد، وربما يواجه علـــى إثرها خطر 
الغيـــاب عـــن الملاعـــب لفتـــرة قـــد تصل 
لشهرين، مما قد يهدد فرصه في المشاركة 
مع منتخب فرنسا في مونديال قطر ٢٠٢٢.
وبجانـــب بوغبـــا، تلقـــى يوفنتوس 
ضربـــة أخـــرى بإصابـــة لاعب الوســـط 
ويســـتون ماكينـــي. وتعـــرض ماكينـــي 
لإصابة في الكتف الأيسر، وسيغيب على 

إثرها لفترة تصل إلى شهر.
وشهدت الأيام القليلة الماضية رحيل 
الويلزي آرون رامزي عن الفريق بشـــكل 
رســـمي. وأعلن يوفي في بيان رسمي عن 
توصلـــه لاتفـــاق مع اللاعب حـــول إنهاء 
العقد بالتراضـــي، خاصة أنه بات خارج 
خطط المدير الفني ماسيميليانو أليغري 

للموسم الجديد.
وبجانب رامزي يترقب النادي رحيل 
الثنائـــي أدريـــان رابيو وآرثـــر ميلو أو 
أحدهمـــا، إذ تتزايـــد حولهمـــا تكهنـــات 

مغادرة النادي هذا الصيف.
وظهرت الجبهة اليســـرى ليوفنتوس 
خـــلال المباريـــات التحضيريـــة ضعيفة 
للغاية، بســـبب الأداء الباهت للبرازيلي 
أليكس ساندرو. وخلال مباراة برشلونة 
الودية فشـــل ســـاندرو في مجاراة نسق 
المبـــاراة، وعانـــى بشـــدة فـــي مواجهة 
الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة، 
الذي صال وجال في هذه الجبهة وســـط 

بحرية تامة أمام أنظار ساندرو.
كما نجح البارســـا في استغلال هذه 
الجبهـــة الضعيفـــة لهز شـــباك اليوفي. 
وبات المـــدرب أليغـــري بحاجـــة لإيجاد 
حل ســـريع لهذه المعضلة المســـتمرة منذ 

سنوات قبل انطلاق الموسم.
عـــن  يبحـــث  يوفنتـــوس  يـــزال  ولا 
مهاجـــم جديـــد ليكـــون البديـــل الجاهز 
للمهاجم الأساســـي دوسان فلاهوفيتش، 
خاصة بعد انتهاء إعـــارة ألفارو موراتا 
وعودته لصفوف أتلتيكو مدريد. وربطت 
الصحافـــة الإيطالية يوفنتـــوس بالعديد 
مـــن المهاجمـــين وعلى رأســـهم ممفيس 
وروبيرتـــو  برشـــلونة  مهاجـــم  ديبـــاي 
فيرمينـــو مهاجم ليفربـــول وتيمو فيرنر 
مهاجم تشيلســـي، وتبقى الفترة المتبقية 
مـــن الانتقالات الصيفية مفتوحة على كل 
الاحتمالات في انتظار الحســـم من جانب 

إدارة النادي.
يواصل مسؤولو يوفنتوس 
العمل على التعاقد مع جناح 
جديد خلال الميركاتو 
الصيفي الجاري. 
ويحاول يوفنتوس منذ 
عدة أسابيع التوصل 
إلى اتفاق مع آينتراخت 
فرانكفورت لضم الجناح 
الصربي فيليب كوستيتش. 
ووفقا لصحيفة ”توتو سبورت“ 
الإيطالية، فإن يوفنتوس سيعقد 
اجتماعا جديدا مع مسؤولي فرانكفورت 

لحسم الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

تشيلســـي  نـــادي  يواصـــل   - لنــدن   
اهتمامه بالتعاقـــد مع الهولندي فرينكي 
دي يونـــغ لاعب وســـط برشـــلونة خلال 
وزعمت  الجـــاري.  الصيفـــي  الميركاتـــو 
العديد مـــن التقارير أن إدارة برشـــلونة 
ترغـــب فـــي التخلص مـــن دي يونغ هذا 
الصيف، لاســـتخدام أمواله في تسجيل 
الصفقـــات، بالإضافة إلـــى التخلص من 

راتبه الكبير والأموال المؤجلة.
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فـــإن تشيلســـي مهتـــم بدي 
يونـــغ منذ أســـابيع، لكـــن لم يقـــدم أي 
عـــرض رســـمي بعـــد، لأن إدارة البلـــوز 
تريد التأكد أولا من أن اللاعب الهولندي 
يريد مغـــادرة برشـــلونة هـــذا الصيف. 
وأشـــارت الصحيفـــة الإســـبانية إلى أن 
النادي اللندنـــي لا يريد إهدار طاقته في 
مفاوضات غيـــر مفيدة، إذا كانت نية دي 
يونغ البقاء في برشـــلونة. وأوضحت أن 
تشيلســـي لا يريد فقـــدان مصداقيته في 
الميركاتـــو بتحرك آخر ســـخيف، بعد أن 
خســـر صفقـــات هذا الصيـــف مثل جول 
كوندي ورافينيا. وذكرت أن تشيلسي قد 
يعتبر الخيـــار المقنع الوحيد المتاح أمام 
دي يونغ هذا الصيـــف، إذا قرر الرحيل، 
لأن البلوز يشارك في دوري أبطال أوروبا 

ولديه فريق تنافسي.

رغبة جامحة

مـــن جانبه أكـــد المـــدرب الإنجليزي 
السابق هاري ريدناب، أن دي يونغ يرغب 
فـــي الانتقال إلى صفوف تشيلســـي هذا 
الصيف. وقـــال ريدناب مـــدرب توتنهام 
السابق ”الآن يبدو أن دي يونغ يرغب في 

اللعب لتشيلسي.. أعلم رغبته في ذلك“.
مانشســـتر  مـــدرب  اهتمـــام  ورغـــم 
يونايتد الجديد الهولندي إريك تين هاغ 
بضـــم مواطنه دي يونغ، الذي ســـبق أن 
دربه في أياكس أمستردام، إلا أن اللاعب 
يفضل على مـــا يبدو الانتقال إلى البلوز 
خاصةً أنهم سينافسون في دوري أبطال 
أوروبا، هذا الموســـم بعكس ”الشياطين 

الحمر“.
أما الأمر المؤكد، حسب الشبكة، فهو 
أن برشـــلونة يبحث عن مخرج لدي يونغ 
(٢٥ عاما)، رغم التقارير التي كانت تشير 
إلـــى رغبـــة مدربه تشـــافي هرنانديز في 

استمراره.
لكـــن يبدو أن راتبـــه المرتفع وضعف 
أرقامـــه التهديفية يدفعـــان إدارة النادي 
للتخلـــص منـــه أو إجبـــاره على خفض 
راتبه، وهو الأمر الـــذي يرفضه اللاعب. 

لصفـــوف  انتقـــل  قـــد  يونـــغ  دي  وكان 
برشـــلونة فـــي صيـــف ٢٠١٩ قادمـــا من 
أياكس الهولندي الـــذي قضى مع فريقه 

الأول ٣ مواسم.

إنهاء التكهنات

فـــي ســـياق آخر أنهـــى الإســـباني 
ســـيزار أزبيليكويتـــا التكهنـــات التـــي 
ربطته بالانضمام إلى صفوف برشـــلونة 
الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحاليـــة بعدمـــا جـــدد عقده مـــع فريقه 

تشيلسي حتى العام ٢٠٢٤.
وظهر أزبيليكويتا، الذي قضى فترة 
طويلة فـــي صفـــوف تشيلســـي، كهدف 
لبرشـــلونة في ظل تبقي أقل من عام على 

نهاية عقده السابق مع الفريق اللندني.

وقـــرر أزبيليكويتا عـــدم العودة إلى 
وطنـــه بعـــد أن وافق على البقـــاء داخل 
لمدة موسمين  قلعة ”ســـتامفورد بريدج“ 

آخرين على الأقل.
وانضم أزبيليكويتـــا  (٣٢ عاما) إلى 
تشيلســـي قادما من أولمبيك مارســـيليا 
الفرنسي في أغســـطس ٢٠١٢، ليتوج مع 
الفريـــق الأزرق بجميع الألقـــاب الكبرى 

طوال تلك الفترة.
بالـــدوري  أزبيليكويتـــا  وتـــوج 
الاتحـــاد  وكأس  مرتـــين،  الإنجليـــزي 
ودوري  الرابطـــة،  وكأس  الإنجليـــزي، 
أبطـــال أوروبا، كما فـــاز ببطولة الدوري 
الأوروبي في مناســـبتين، وكأس السوبر 

الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وعلـــق قائـــد فريـــق تشيلســـي على 
تجديـــد عقـــده قائـــلا ”أنـــا ســـعيد حقا 
بتمديد إقامتي في تشيلسي، منزلي. لقد 

مر ما يقرب من ١٠ ســـنوات منذ وصولي 
إلى النادي وانضمامي إليه، لذلك أشـــعر 
حقا بالحب وأنا متحمس حقا للمشروع 

الجديد الذي نمتلكه بين أيدينا“.
أن  ”أود  أزبيليكويتـــا  وأضـــاف 
أقول شـــكرا للســـيد تود (بوهلي، رئيس 
مجلس إدارة تشيلســـي والمالك المشارك) 
والســـيد بهداد (إجبالي، المالك المشارك) 
لمنحي الفرصـــة لمواصلة رحلتي في هذا 
النادي الرائع وأنـــا أتطلع حقا لمواصلة 
مغامرتنـــا. أنا أفتخر بحمل شـــارة قائد 
الفريـــق، وآمـــل أن نتمكن من مشـــاركة 

العديد من الذكريات الجيدة معا“.

يعـــد قـــرار أزبيليكويتـــا بالبقاء مع 
تشيلســـي بمثابـــة دفعة قويـــة للمدرب 
الألماني توماس توخيل. وخاض اللاعب 
الدولي الإسباني، الذي لعب كمدافع ثالث 
وكظهير تحت قيـــادة توخيل، ٤٧ مباراة 
في جميـــع البطـــولات الموســـم الماضي 
ليرفـــع إجمالـــي رصيده مع تشيلســـي 
إلى ٤٧٦ مبـــاراة. ومن جانبه قال بوهلي 
”نحن ســـعداء للغاية لأن ســـيزار سيبقى 
في تشيلســـي لمدة عامـــين إضافيين على 
الأقل. نحن سعداء للغاية بإظهار قائدنا 
التزامـــه وقيادته المثالية مـــرة أخرى. لا 

يزال هناك الكثير لنقوم به معا“.

 خبير التتويجات

على خط الوصول

روما يعول على مورينيو 

للسير على خطى ميلان
الأزمات تطارد يوفنتوس قبل بداية الموسم الجديد

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافســــــات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، 
حيث سيبدأ السبت المقبل بمواجهة تجمع حامل اللقب ميلان بساليرينتانا. 
وينتظر عشاق الكالتشيو موسما مميزا نظرا، ويتوقع الكثيرون دخول روما 
لدائرة المنافسة في الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق تم تدعيمه بصفقات 

ممتازة، بجانب وجود المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

هل بات تشيلسي الوجهة الأمثل 

لدي يونغ

 إشــبيلية (إســبانيا) - توصـــل نـــادي 
إشـــبيلية إلى اتفاق مبدئـــي لضم صانع 
الألعاب ولاعب الوســـط إيسكو لموسمين، 
بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعبا حرا 
منذ أواخر يونيو الماضي بعد نهاية عقده 

مع ريال مدريد.
وجاء فـــي بيـــان للنادي الأندلســـي 
علـــى موقعـــه الرســـمي ”توصلنـــا إلى 
اتفـــاق مبدئي مع إيســـكو ليصبح لاعب 
الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا في هذه 

النافذة“.
وتابع ”المهاجم موجود في إشـــبيلية 
ليخضـــع للفحص الطبـــي اليوم الاثنين. 
إذا ســـارت الأمور على ما يرام، فسيوقع 
علـــى عقد للموســـمين المقبلـــين“ بعد أن 
انتهى الـــذي يربطه مع النادي الملكي في 

٣٠ يونيو الماضي.

صفقة ثالثة

هـــذه الصفقة الثالثة لإشـــبيلية رابع 
الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد 
قلب الدفـــاع البرازيلي مـــاركاو من قلعة 
ســـراي التركي ومواطنه الظهير الأيسر 
أليكـــس تيليس الذي وصل على ســـبيل 
الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي. 
وسيلتقي إيســـكو مجددا بالمدرب خولن 
لوبيتيغي الذي أشـــرف عليه في منتحب 
إســـبانيا (٢٠١٦-٢٠١٨) وفـــي ريال مدريد 

 .(٢٠١٨)
لإشـــبيلية  إيســـكو  توقيـــع  ويأتـــي 
برغبة من المـــدرب لوبيتيغي الذي يعرف 
إمكانيات اللاعب بشكل دقيق. وسيجاور 
إيسكو نجم خط وســـط منتخب إسبانيا 

وريـــال مدريـــد كل من الثلاثـــي المغربي، 
ياســـين بونو، يوســـف النصيري ومنير 

الحدادي.

لعنة الإصابات

لـــم يعـــد ضمـــن مخططـــات المدرب 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي الـــذي لم 
يستعن به كثيرا الموسم الماضي فضلا عن 
الإصابات في ظهره واكتفى بـ١٧ مباراة، 
بينها ثلاث فقط أساســـيا. لكنه كان لاعبا 
محوريـــا في فريق المدرب الفرنســـي زين 
الديـــن زيدان الذي صنـــع التاريخ عندما 
أحـــرز لقـــب دوري أبطـــال أوروبا ثلاث 

مرات تواليا بين ٢٠١٦ و٢٠١٨.
وسبق لإيسكو الذي حصد عام ٢٠١٢ 
لأفضل لاعب  جائـــزة ”الفتـــى الذهبـــي“ 
فـــي أوروبـــا لمـــا دون ٢١ عامـــا، أن أعلن 
في مايـــو الماضي أنه ســـيرحل عن ريال 

مدريد بعد تسع سنوات 
في العاصمة حقق 

خلالها ١٩ لقبا 
بينها ثلاثة في 
الدوري المحلي 

(٢٠١٧، ٢٠٢٠ و٢٠٢٢) 
وخمسة في دوري 

أبطال أوروبا (٢٠١٤، 
 ،٢٠١٦، ٢٠١٧
.(٢٠١٨، ٢٠٢٢

وكتب 
إيسكو في 

رسالته 
”حين 

كنت في 

ملقـــة، عرفت أنّه يجـــب الرحيل، التزمت 
تجـــاه فريق آخـــر، لكن ريـــال مدريد قرع 
بابـــي ولا يمكـــن ولا ينبغـــي أن يقـــال لا 
للريال، على الرغم من وجود استثناءات 

دائما“. 
وتابـــع صاحب الــــ٣٠ عامـــا ”أتذكر 
إخبـــار المقربين لـــي بأن ريـــال مدريد لم 
يفز بدوري الأبطال منذ ســـنوات عديدة، 
وأن لدي شعورا بأنه على وشك السقوط 
ليفوز بعدهـــا بالكأس العاشـــرة. بعد ٩ 
ســـنوات تنتهي حقبتي مع النادي الذي 
جعلنـــي أحقـــق كلّ أحلامـــي التي كنت 

أريدها منذ أن كنت صغيرا“.
وأضاف إيســـكو ”بعيدا عن تحقيق 
الأحلام، والفوز بألقـــاب أكثر مما كنت 
أتخيل، اللعب إلى جانب أعظم اللاعبين 
والتعرّف إلى أشخاص رائعين، قضيت 
وقتـــا ممتعـــا للغايـــة ولن يأخـــذ أحد 
منـــي ذلك، أود شـــكر زملائي والمدربين 
والجهـــاز الفني والمعالجـــين البدنيين 
وكلّ العاملين بالمدينـــة الرياضية وفي 
ســـانتياغو برنابيـــو علـــى كل العمـــل 

والحب والدعم“. 
وختم إيسكو حديثه 
بالقول ”أريد شكر 
كل المشجعين الذين 
استقبلوني 
بشكلٍ رائع 
منذ اليوم 
الأول 
ورافقوا 
هذا 
الفريق 

في كلّ أنحاء العالم“. 

إشبيلية ينقذ إيسكو من مخططات 

المدرب أنشيلوتي

الصفقة الأبرز هي التعاقد مع 

الأرجنتيني باولو ديبالا الذي 

يمتلك الكثير من المميزات، 

ومن المتوقع أن يكون نجم 

الفريق الأول

تشيلسي يعتبر الخيار 

المقنع الوحيد أمام دي يونغ 

إذا قرر الرحيل لأن البلوز 

يشارك في أبطال أوروبا 

ولديه فريق تنافسي
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 دبــي - يكتســـب ركـــوب الإبـــل طابعا 
رسميا في دبي الآن بعد افتتاح أول مدرسة 
مرخصـــة في الإمـــارات مخصصة للتعليم 

والتدريب على هذه التسلية الشعبية.
ويمكن اقتفاء أثر هذه الممارسة حتى 
القرن السابع الميلادي في الإمارات، الأمر 
الـــذي يجعلها جـــزءا من التـــراث الثقافي 
للدولـــة، ورغـــم ذلك لا توجد اليوم ســـوى 
مدرســـة مرخصة واحدة فقط لتدريس هذه 

الرياضة.
وقالت ليندا كروكنبرجر إنها ســـئمت 
ركـــوب الجمـــال بمفردهـــا في عـــام 2021 
ممـــا دفعها لافتتاح مركـــز ركوب الإبل في 
الصحـــراء العربية، إذ أنها ليســـت مجرد 
شـــريك مؤسس مع شـــريك محلي، ولكنها 

أيضا مدربة في المدرسة.
وأضافـــت المدربـــة الألمانية ”هناك 
أماكن أخرى للركـــوب، لكنها لا تقدم في 

العـــادة مثل هذه التجربـــة المتعمقة مع 
الحيوان… اتخذنا مســـارا لمســـافة 50 
كيلومتـــرا في يوم واحـــد، نركب الخيل 
طـــوال الليـــل ونخيم في الصحـــراء أو 

نركب في سباقات قصيرة“.
وتأسست المدرســـة في يناير 2021 
علـــى بعد 20 كيلومتـــرا (12 ميلا) بقليل 
مـــن دبي، على أعتاب صحـــراء المرموم 
في مســـتوطنة زراعية تسمى الليسيلي. 
في هذه المنطقـــة المحافظة اجتماعيا، 
تقول كروكنبرجر إنـــه من غير المألوف 
رؤية نســـاء يسرن في الشـــوارع. وقبل 
افتتـــاح المدرســـة، لم تكن النســـاء هنا 

يركبن الإبل مطلقا.
راكبـــا   30 الآن  المدرســـة  وتضـــم 
النســـاء.  مـــن  غالبيتهـــم  منتظمـــا، 
وأوضحت كروكنبرجـــر ”في البداية، لم 
نستهدف النساء على وجه الخصوص“، 

ثم أضافت ”نظرا لكونـــي امرأة، وجزءا 
من المدرســـة، اعتقد الأشخاص أن الأمر 
فريـــد مـــن نوعه، مـــا جـــذب الكثير من 

الاهتمام“.
وقالـــت مدربـــة ركـــوب الإبـــل، التي 
وصفت هذه الحيوانـــات بأنها ”عمالقة 
طيبون“، إنها تشـــعر بالفخر في كل مرة 

تركب فيها الجمل.
وأضافت ”بالنسبة إلي، في الحقيقة، 
فـــإن الشـــيء الرائع هو أن يكـــون لديك 
تواصـــل مع الجمـــل، وأن تفهمـــه، وأن 
تكوّن فريقـــا معه عند الركـــوب، وتنتبه 
لمـــا تحتاج إليـــه (الإبل) لكـــي تفهمني 
ومـــا يمكنني تقديمه لهـــا حتى تفهم ما 

يجري“.
وكانـــت هذه هي المـــرة الأولى التي 
ترى فيها ميشـــيل أومالـــي، القادمة من 
نيوزيلندا، جملا علـــى الإطلاق. وقررت 
أن تخـــوض غمـــار تجربة تعلـــم ركوب 

الجمال مع أطفالها الصغار.
ومنـــذ آلاف الســـنين، كانـــت شـــبه 
الجزيـــرة العربية موطنـــا للإبل، وكانت 
تســـتخدم تاريخيا للنقل والطعام. وفي 
الوقـــت الحاضر أصبحت الإبل تشـــتهر 
بســـباقات الهجن في الإمـــارات بجوائز 

تصل إلى الآلاف من الدولارات.
المالـــك  الفلاســـي  عبيـــد  وقـــال 
والمؤسس المشارك في المركز إن هناك 
زيادة في أعداد النســـاء اللائي يتعلمن 
ركوب الإبل، واصفا ذلك بأنه مصدر فخر 

للمركز وأنه شيء فاق التوقعات.
وفـــي هذه الأيام تحظـــى مهرجانات 
الهجن بشعبية في دولة الإمارات، وتُعد 
ســـباقات الهجن من الأعمـــال التجارية 
الضخمة، وتصـــل قيمة الجوائز المالية 
لأكبـــر الســـباقات إلى مئـــات الآلاف من 

الدولارات.
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  واشــنطن - انقر وشاهد سقف كنيسة 
سيســــتين بالفاتيكان عن قــــرب. انقر مرة 
أخــــرى وانضم إلــــى آلاف الحجاج الذين 
يصلون ويــــدورون حول الكعبة في أقدس 

مواقع الإسلام أو زر مدينة القدس. 
ستســــمع هنــــاك همهمة اليهــــود عند 
الحائط الغربي أو آلاف المصلين يقولون 
آمين في انسجام تام في المسجد الأقصى. 
يمكنــــك حتى إضــــاءة شــــمعة افتراضية 
فــــي الموقع حيث يعتقد المســــيحيون أن 

يسوع قام من القبر.
تستطيع أن تفعل كل ذلك دون مغادرة 
منزلــــك، حيث ينضم المصلون والســــياح 
والــــزوار مــــن جميع أنحاء العالم بشــــكل 
متزايــــد إلى أنشــــطة الواقــــع الافتراضي 
الدينيــــة والحج إلى بعــــض أكثر المواقع 
المقدســــة على وجــــه الأرض. وكانت هذه 
التجــــارب من بين العديد من المســــاحات 
الميتافيــــرس  عالــــم  فــــي  المتطــــورة 
الافتراضــــي الــــذي نمت شــــعبيته خلال 

الوباء.
الرئيــــس  شــــانيت،  نيمــــرود  قــــال 
وبلايمي،  لـ“إتش.سي.إكس.آر“  التنفيذي 
مُنتِجَــــي المدينة المقدســــة، وهي تجربة 
واقع افتراضي غامرة تتيح زيارة الأماكن 
المقدســــة فــــي القدس ”نعتقــــد أن الواقع 
الافتراضي هو الإنترنت الجديد والطريقة 
الجديدة لينقل الأشــــخاص أنفسهم داخل 

ما يشاهدونه“.

وذكــــر أن المشــــاركين ”يتعرفون على 
الطقوس المختلفة، والثقافة، والهندســــة 
المعمارية والعالم دون الحاجة إلى إنفاق 
الكثيــــر من المــــال على الســــفر وتكثيف 

انبعاثات الكربون العالمية“.
وباســــتخدام كاميرا بزاوية 360 درجة 
وماسحة ضوئية بالليزر وخبرته كمصور 
صحافي، بدأ شــــانيت في 2015 في التقاط 
مقاطع فيديــــو وصور للاحتفالات الدينية 
واليهوديــــة  والإســــلامية  المســــيحية 
والأماكــــن المقدســــة في مســــقط رأســــه 
القــــدس. ثم عمــــل بعد ذلك علــــى تجميع 

اللقطات والصور معا رقميا لخلق تجربة 
بصرية غامرة.

ويمكــــن للحجــــاج الافتراضيين اتباع 
رجال الدين الأرثوذكس أثناء خروجهم من 
كنيسة القيامة في احتفال النار المقدسة، 
مع الشــــموع التــــي أضيئت بالنــــار التي 
يعتبرها المؤمنون بمثابة رســــالة إلهية. 
ويســــمعون أيضا قرع الأجراس وترنيمة 
”هو الــــرب قد قام مــــن الأمــــوات!“ بلغات 

متعــــددة. كما يمكنهم الدعاء في صدع في 
الحائــــط الغربي، أو اتبــــاع خطوات آلاف 
المصلين خلال شهر رمضان في المسجد 

الأقصى.
ولعــــرض تفاصيــــل القــــدس بدقة في 
الفضــــاء الافتراضــــي، أجــــرى المطورون 
مسحا للأماكن المقدســــة ونموذجا ماديا 
ضخمــــا صنــــع في القرن التاســــع عشــــر 
فــــي متحف بــــرج داوود بالمدينة. ويمكن 
للمســــتخدمين المرور عبر هــــذا النموذج 
الرقمــــي للمدينــــة والدخــــول مــــن خــــلال 
بوابــــات مختلفــــة تــــؤدي إلــــى كاتدرائية 
القديس يعقوب وكنيسة القيامة والحائط 
الغربي وقبة الصخرة والمسجد الأقصى.

ويأمل شانيت، وهو يهودي، وشريكاه 
المسلم والمسيحي في أن تتمكن المدينة 
المقدســــة من تعزيز الحوار والتفاهم بين 

الأديان.
الأميركيين  مــــن  العديــــد  ويتواصــــل 
(بعضهم متدينون تقليديا، وبعضهم غير 
منتمين دينا) بشــــكل متزايد روحانيا من 
خــــلال الواقع الافتراضــــي. ويمكن للناس 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم أيضــــا تجربة 
المواقع المقدســــة للهندوســــية والبوذية 
والأديان الأخرى من خــــلال مقاطع فيديو 
بنطــــاق 360 درجــــة وخرائــــط افتراضية 

ومعابد ثلاثية الأبعاد.
وتستخدم تجربة مكة النمذجة ثلاثية 
الأبعاد للســــماح للمســــتخدمين بالدوران 

حــــول الكعبــــة، ومقابلة الحجــــاج الذين 
يرتدون ملابــــس بيضــــاء، والتعرف على 
الهامة  المعالــــم  واستكشــــاف  الطقــــوس 
الأخرى. وهي تشــــمل جبــــل عرفات حيث 
ألقــــى النبي محمــــد (ص) خطبته الأخيرة 

قبل حوالي 1400 عام.
وقال إيهاب فارس، الرئيس التنفيذي 
للوكالــــة الرقميــــة ”بي.سوشــــال“، التــــي 
ابتكــــرت تجربة مكــــة، إن ”هــــذه التجربة 
الغامــــرة للواقع الافتراضــــي انطلقت في 
2015 ولكنهــــا أصبحت أكثر شــــيوعا عند 
تحديثها فــــي 2020“. واقتصر الحج خلال 
تلك الســــنة الوبائية الأولــــى على حوالي 
ألف شــــخص مقيــــم في المملكــــة العربية 
السعودية بسبب القيود المفروضة لمنع 
انتشــــار الفايروس. وكان قد شمل حوالي 

2.5 مليون شخص في 2019.
وقــــال فــــارس، الذي يقع مقر شــــركته 
في القاهــــرة ”ســــجّلنا في أقل من شــــهر 
أكثــــر مــــن 20 ألف مســــتخدم من الشــــرق 
الأوســــط وبقية العالــــم“. ويصف تجربة 
مع التركيز  مكة بأنها ”عمل رقمي صالح“ 
بشكل خاص على الشــــباب. ويمكن عيش 
التجربــــة من خلال أحــــدث إصدار لغوغل 
كاردبورد، وهو عــــارض منخفض التكلفة 
يجعل الهواتف الذكية قابلة لتوفير تجربة 
الواقع الافتراضي. وذكر فارس أن ”هناك 
جيلا شابا ملتصقا بالهواتف المحمولة، 
وأردت الوصــــول إليــــه وتقديم الإســــلام 

باستخدام التكنولوجيا“.
وقــــال إن ردود الفعــــل الإيجابيــــة من 
النــــاس فــــي جميع أنحــــاء العالــــم كانت 
مفاجأة ســــارة بالنســــبة إليه. لكنه شــــدد 
على أنه لا يحاول استبدال الحج الذي هو 

أحد أركان الإسلام.
وأعيد فتح كنيسة سيستين للجمهور 
في مطلع ســــنة 2021 بعد إغــــلاق نوفمبر 
الماضي بســــبب الوباء. ولكن حتى أثناء 

إغلاق الوصول الشــــخصي، أمكن الاطلاع 
علــــى اللوحات الجداريــــة المذهلة لمايكل 
أنجلــــو من خــــلال جولــــة افتراضية على 

موقع الفاتيكان على الويب.
وتعد الإســــقاطات البانورامية بزاوية 
360 درجة للبازيليكات والكنائس البابوية 
جــــزءا من تعــــاون بين الفاتيــــكان وطلاب 
علوم الكمبيوتر في جامعة فيلانوفا الذين 

يسافرون إلى روما كمتدربين.
وقــــال فرانــــك كلاســــنر، وهو أســــتاذ 
علــــوم الكمبيوتر فــــي فيلانوفا الذي يدير 
المشــــروع مع الكرســــي الرســــولي ”إنها 
فرصة رائعة لانخراط طلابنا في الكنيسة 
مــــن خلال الخبــــرات الدينيــــة، لأن خبراء 
علوم الكمبيوتر لدينــــا يعملون جنبا إلى 
جنب مــــع مطوري الفاتيكان لإنشــــاء هذه 
التجارب“. وأضاف ”وأجرؤ على القول إن 
الناس فــــي الفاتيكان يتعرفون أيضا على 

الجيل القادم من رواد الكنيسة“.
كما أن مشــــاريع الواقــــع الافتراضي 
القائمــــة علــــى الإيمان تشــــق طريقها في 

الأوســــاط الأكاديميــــة. ففــــي ربيــــع العام 
الحالي في جامعة ميامي، شــــاهد الطلاب 
مقاطــــع فيديو بزاوية 360 درجة لمراســــم 
الفودو بهايتي وطقوس جنازة هندوسية 
ومعمودية مســــيحية. واستكشفوا كنيسة 
ســــاغرادا فاميليا (العائلة المقدســــة) في 
برشــــلونة والبارثينون في أثينا والكعبة 
فــــي مكة المكرمة. وكان ذلك ضمن برنامج 
للتثقيــــف حول الدين والأماكن المقدســــة 
فــــي عصــــر الواقــــع الافتراضــــي والذكاء 

الاصطناعي.
ونشأ ماثيو روســــي، البالغ من العمر 
21 عامــــا والمتخصــــص فــــي الرياضيات 
وعلوم الكمبيوتر، كاثوليكيا ويعدّ نفســــه 
الآن مــــن بين غير المنتميــــن إلى أي دين. 
لكنه قال إن التجربة منحته تقديرا جديدا 

للتقاليد والطقوس الدينية.
وصــــرّح عن مشــــاهدته مقطــــع فيديو 
بزاوية 360 درجة للحجاج الذين يطوفون 
حول الكعبة في مكة ”تشعر وكأنك تتحرك 

مع الحجاج. هذا لا يصدق“.

الافتراضي  الواقع  تطبيقات  تزداد 
اقتراباً من الحقيقة بشكل متسارع 
للغاية. اليوم أصبح بإمكان الناس 
من حول العالم التنقل بين كنيســــــة 
سيســــــتين في الفاتيكان وكنيســــــة 
القيامة في القدس والكعبة في مكة 

بضغطة زر.

من مكة إلى الفاتيكان.. حج افتراضيا دون مغادرة منزلك

انقر وزر مدينة القدس

الواقع الافتراضي هو الإنترنت الجديد

عمالقة طيبون

مدرسة في دبي لتعليم ركوب الإبل

التجربة تمكن من سماع 

همهمة اليهود عند الحائط 

الغربي أو آلاف المصلين 

يقولون آمين في انسجام 

في المسجد الأقصى

صباح العرب

السيد داروين 

الجاهل!
 قبـــل عشـــرين عاما وبعـــد أيام من 
الحصول على أول قرض عقاري، أخرج 
صديقي الإنجليزي ورقة ووضعها على 
الطاولة أمامنا، حيث نلتقي أســـبوعيا 
في مقهى المسرح المحلي. وتساءل هل 
تعـــرف ما يترتب عليك بعـــد أن وثقت 

يديك بسلاسل القرض العقاري؟
قد يبدو هذا الوثاق ورديا بشعور 
امتلاك بيت مثل وثاق الزواج في ليلة 
الزفاف. لكنه مع مرور الوقت سيتحول 
إلى قلق وتخطيط مســـتمر وحسابات 

مكررة لحياتك.
كتب صديقي على الورقة ما يترتب 
علـــى حياتـــي الجديـــدة مـــع القرض 
العقاري، ما يقرب من عشر نقاط يجب 

أن آخذها بنظر الاعتبار.
كان يطلب مني أن أتخذ القرار، لأن 
هناك وثاقـــا مرتبطا بحياتي وبمنزلي 
وبالقـــرض العقاري الشـــهري. واليوم 
بعد كل تلك السنين، أتأملها براحة قل 
نظيرها عندما افتككت من قيد القرض، 
لأمـــارس دور صديقـــي فـــي تحليل ما 
معنـــى اتخاذ القـــرارات التـــي تحدد 

حياتنا.
يســـتعير روس روبرتـــس الباحث 
فـــي جامعة ســـتانفورد. ومؤلف كتاب 
”المشـــاكل الحياتيـــة: دليـــل للقرارات 
التي تحددنا“، قصة تشـــارلز داروين، 
التـــي يصفهـــا بالمشـــكلة عندما حاول 
وهو في الثمانـــين من عمره أن يتزوج 
مـــع احتمال أن يكون الأطفال جزءا من 

حياته المتبقية!
كان عليــــه أن يتخــــذ هــــذا القرار، 
سواء بالرفض أو القبول فكلاهما قرار، 
ولمساعدة نفســــه وضع قائمة بالمنافع 
والأضــــرار المتوقعة من الــــزواج. وهي 
نفس القائمــــة التي وضعهــــا صديقي 
أمامــــي قبل عشــــرين عاما مــــع حياتي 

آنذاك تحت وطأة القرض العقاري.
أنـــا تخيّلـــت كيف أدور فـــي بيتي 
مســـتقلا وأفعل وأغير فيه ما أشـــاء، 
بينمـــا دارويـــن تخيّل كيف ســـيكون 
شـــكل رفيقة حياته الدائمـــة محبوبة، 
ومختلفة على أي حال عن رفيقه الكلب 
الوفي! لكن صديقـــي وضع في قائمته 
أن أكـــون حـــذرا وأكبـــح رغباتـــي في 
الملبس والرفاهيـــة ولا أنفق المال على 
أي حاجة أرغب فيها، إلا بعد أن أضمن 
أنني قادر على دفع القرض الشـــهري، 
بينما الســـيد دارويـــن افترض إرغامه 
على زيارة أهل وأقارب زوجته وتقديم 
لأشـــخاص  زيفا  والانحناء  الاحتـــرام 

تافهين!
يربط روبرتس معنى اتخاذ القرار 
بمشكلة جامحة بمثابة مفترق طرق في 
الحياة حيث معرفة المســـار الصحيح 
ليس واضحا. صحيح أننا لا نرغم كل 
يوم على اتخاذ القرارات المصيرية في 
حياتنـــا. إلا عندما نكـــون أمام مفترق 
طرق يحدد مســـار حياتنا القادمة، بيد 

أن ذلك يعني مشكلة مثيرة للقلق.
كيف يجـــب أن نمضي قدما، 
إذا أردنا اتخاذ قرار عقلاني؟

”دليل  كتـــاب  مؤلف  يجيب 
للقرارات التي تحددنا“ بالقول 
”لقد تدربـــت كخبير اقتصادي 
في جامعة شيكاغو. وتعلمت 
المرشـــد  هـــو  الاقتصـــاد  أن 
لاتخـــاذ قـــرارات عقلانية في 
الحياة. كما تعلمت أن كل شيء 
له ثمن. وكل شيء ينطوي على 
التخلي عن شـــيء ما للحصول 
على شـــيء آخـــر. لا شـــيء له 
قيمة غير محـــدودة. لكن أثناء 
مفكري  بعض  لحياة  دراســـتي 
التاريـــخ العظماء، توصلت إلى 
الاعتقاد بأنه عندما يتعلق الأمر 
بقرارات الحياة الكبيرة، فإن هذه 

المبادئ يمكن أن تضللنا“.
ويدافـــع عن فكرتـــه بالعودة إلى 
دارويـــن الـــذي وضع قائمـــة أمام 
قـــرار الزواج، وهـــو نهج عقلاني 
مع أي مشـــكلة، جامحة كانت أم 
مروّضة. لكن فكـــرة تفاحة آدام 
وحـــواء قديمة، قـــدم اتخاذ ذلك 
القـــرار الـــذي غير مســـار حياة 

الإنسان.
وقائمة دارويـــن عن أضرار 
الـــزواج لم تكـــن تمثـــل الزواج 
نفسه بقدر ما عبرت عن شخصية 
داروين، فلا يمكن لشـــخص عازب 
أن يحدد لنا أضرار الزواج. فصار 
جهـــل داروين جـــزءا من الســـبب 
وليـــس ســـلبيات الـــزواج. ذلك ما 
يســـاعدنا على رؤية مـــدى صعوبة 

اتخاذ قرار عقلاني.

كرم نعمة

ح ب

تصدرت الفنانة 

المصرية دنيا 

سميرغانم قائمة الأكثر 

تحقيقا للإيرادات 

اليومية في دور 

العرض المصرية، 

بفيلمها الجديد 

{تسليم أهالي}، 

محققة أكثر من 

2 مليوني جنيه 

في 48 ساعة.

وتدور أحداث  

الفيلم في إطار 

كوميدي، حول حياة 

زوجين غير مستقرة، 

حيث تظهر امرأة 

في حياة الزوجين 

وتلاحقهما في كل 

مكان، وهو من تأليف 

شريف نجيب، وإخراج 

خالد الحلفاوي.

الحياة حيث
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